9 17-7 ا 5 .1م عقممم ع7 


َه 


ساحب الجلة ومديرها 
ورئس تحريرها السؤل 


يدل الاشنراك عع سنة 


كه 


ارو وارة 


من الأحاديث العابرة .. 5 
شرية المال 
إلى الدأكتور طه حسيت .. 


حنابة أحد أمبن على الأدب العرق 


إخوات الفوارس . 


تليحكس فارس ... 
جما وهام بن عبدائلك .. 


ضرب من الفروسية ف الالآن : 
...ل 5 الأستاذ سعيد الأفنا .. 
06 الأستاذ تك مبداله الممودى 


عائثة والسياسة 
قلك با 
كتاب الأغائى . 
لأنى افر 3 الأسعكئدرا أ .. 
أجد عريان 53 
حولة 5 مساح الحكيياء : 
الشاملى' الخالى . 


فى صية 0 


1 : 
: الأستاذ حسن كام لالصيرق 
: الأستاذ مصطنق عبد الرحمن 


درس 22 قم 


النوسير د نرزى ا اول+ى » : 


هبر ليس تابليون .. 
لا جديد نحت الشمس 
دل محن عرب ؟ 2 
مصر والآمم العرييسة. 


الروحيات وللمنويات فى الاسلام 


جامة الفن والحرة . 


حياة الرافعى .. 
تميس العرب 5 


: الأستاذ أحد' التاعي .. 


4 


ف المراق بالبريد السره 
بز لسر نزو ,لجنم لزه | ٠٠١‏ ف الاق بيد لسع 


: أحمد حسن الزيات ين 


...0 2 الأستاذ عباس شمود العقاد 


: الأمتاذ الحصمرى بك 
: الدكتور 0 


2 : لأستاذ حليل 5 


51 ا 
.. : الأستاق على الجتند : 


الأستاذ صلاح الدبن 0 


الأستاذ عبد الطيف النعار 


.. : الأستاذ ممود افيف .. 


: (المنسدوب الرسالة) ... 
الأستاذ خايل شيبوب 


: الأستاذ عزيز أحمد نيى 
بقل السيد عارف قياسة .. 


عن « (فىتالا ) الاربية» 


: بقل للؤرخ فيليب حواديالا 
3268 ان عن يجلة : « دنش أمدشو » 
: ات 


ا الدكتؤر زىمبارك ٠.‏ 


: الأستاذ مود على قراعة 


.... 2 الأستاذ أثور كاملل .. 

إتخطاط الطاتة ونباة الكون : 

عدد الحكشوف الماس من مظاهس الثقاقة فى مصر 
1ف 


الأستاذ نصيف القبادى 


: الأستاذ ' عمود أبوريه .. 


5 فى مصر والسودان 
م ف الأقطار العربية 
٠‏ فى سار الملك الاخرى 


.وقيم ماله سوقها. سوقاف ؤقلق. .. هغه د ب السب اليد لهس سين لج .جمس جلو اليب - جا 109 


دار الرسالة بشارعالبدوى رقي4؟ ودين 
امن جا الفاهرة ا ك1 4ه الرقيونات 
5000 بعزورة اانا ماه لموموةءلا ممعم 50 الادارة 
اليفون دم 1 عب انام أن عدو إنلة ك5 سن علها 3-06 
إى 
المدد فؤ ١‏ «التقاهية فى بوم الاثنين ة؟ جادى الأول سنة مهء*١‏ - الموافق 7 بوليه ستة 1998 1 ألسنة السابمة 


بى بطب الاصى وسبرعز الخاضر 
من الأحاديث | العارة 6.. 


اجلس تنيا 22116 تتحدث ! لقد أصبحت كالطيف 
النافر لا نسمعك إلا "متاقاً ولا نراك إلا لا ولا تجانسك إلا نام 

عصر السرعة يا صديتى ! لقد اشعد سائق اركب وأسرٍع 

فى التنم حاديه ! فن مخلف عن قافلة الحياة افترسه الموع 
ونه المدم | 

- أوه! أجل ياصديق! عصرالسرعة؛ أو عصرالآلة؛ أوعصر 
الإنان ذى الزمبلك ! أساه مغتلنة لرض واحد: هو كلب هذه 
الحضارة النربية ! 

أتسمى نشاط الحياة وسرعة العمل ومساورةالرزق مرضًا؟ 
وأن تكون الصحة إذن؟ أفى امود أم فى الفموذ أم فى التخلف ؟ 

- رويدك ب صديق! هل نستظيع أن تقول لى : لماذا يسرع 
لناس ؟ أليقطعوا العمر فى أعوام ؟ أليفنوا الشباب فى أيام ؟ 
اليقضوا اللذة فى ساعات ؟ وماقيمة كل ذلك فى درك السمادة ؟ 
لقد كنا نشتفل بمض اليوم » فأصبحتا نشتفل كل الليل ؟ وكنا 
تعمل باليد » فأصيحنا نعمل بالآلة ؛ وكنا ننتقل بلجل » فأصبحنا 


5 تقل بطيارةة كنا نكل مطمكين فى بيت » فأسبحنا تأكل 


مضطريين فى الشار ع؛ ر كن نم المرس أربمينة و والأتم ستة: 
قأسبحتا تققصر من الفرح على سأعة المقده.ومنالمزن عل تشييع 


ونا 


ازساة 


الجنازة؛ وكنا تخلق الكائن الفنى" فى دهى طويل من العمر ليكون 
متعة الذوق والذهن والماطفة طول الأبد» قأصبحنا نصوره فى ليلة 
ليفر غ الناس من تقديره فى لهظة . فهل وجدنا من رخاء السدر 
وسكينة الروح مقدار ما فقدنا من راحة البدن ونسحة الأجل ؟ 

وما بدريى ؟ لو أننى أدركت العهدين لجاز أن أحسر 
الوازلة وأسيب الحم ؟ 

- أن الذى أدركت العهدين» وأستطيع أنأقول 7 . إن ىأشعر 
بالفرق بين بطء المبش وسرعته وكا يشمر الظاى” الآمن بالفرق 
ين الرشيف والجر'ع وأدركهكا يدرك المتنزه الشاعى الفرق بين 
اجتياز الروض على القدم واجتيازه فى السيارة . لا ريب أرنف 
الشارب إذا ترشف ألاء وتمززه كان ذلك أنضح لغليله وأبرد على 
كبده من السب الذى يعجل الرى ولكنه يؤجل الحناءة.كذلك 
التتزه على قدميه يجد فى كل -خطوة عالا من الجا » وفى كل 
وقفة فيضاً من اللذة ؛ على حين” لا يجد راكب السيارة إلا االموف 
فىكل نظرة» وإلا الحطر ف ىكل كرة ! 

أتظار ! 0 اه واقفا بعربته أمام الدار عامل من عمال 
“(أورزدى.باك) . طلبنا من هذا التحر بالتليفو ن بعض متاع البت 
وحاجة العيش» أرسهإلسيارة» وتسابه الخدم؛ ول جد نحن الذن 
كلفتنا هذه الضفقة عشرة جنهات ماكان يجده الشترون 
التذوقون من لذة الانتقاء وفرحة الاقتناء وغبطة القدرة 

هذه ( العملية ) التى لم تستثرق غير ساعة من الهار كانت 
فى حياتنا القروية الذاهية تقتفى من الزمن أسبوعاً ينقفى يين 
سوابق اللذة وآ ثارها مذمّب الأطراف بالأحلام ؛ مطرز الموائى 
بالصور ء لا نكاد الأسرة تفيق من نشوته ولا تنتهى من حديثه | 

اناا 

دعنى أَمّد بالذاكرة إلى حدود الساضى البميد فأذ كر لك 
كيف كان رجال الفرية يشترون حاجة حامبم من السوق . كانيين 
القرية والنورة مماعة ونصف بإلخارة السريعة » فأصبح ينْهما 
اليوم ربع ساعة بالسيآرة البطيثة ! وكان القوم متى ياعوا القطن 
أ كثروا الحديثعن التاع والكسوةوللنصورة» فشبيأ الأذهانمن 
قبل السو قكا هيأ قلبالؤمن فرمضان الحج» وقكر' (اللتمدن) 
فى أبريل للاسطياف . فإذا جاة بوم السوق- النى تواطأ رجال 
(الحارة) على الاء:.أر فيه كان كل شىء على نمام الأهية : البرادع 


الننجّدة على! + » والأ-خراج المخططة على البراوع ؛ والمص الدقيقة 
فى الأيدى الغليظة » والدنانير الذهبية فى الآ كياس المميقة ؛ 
والفطائر الدعة فى للقاطف الوعيبة » وكبير ( الحارة ) قد تنفس 
عليه الصببح وهو على جماره فى جرن القرية يحبس المتقدم وسبعحث 
التأخر ؛ حتى إِذا اجتمعت العير وا كتمل المدد ساروا فى سكة 
السوق سطرا منضودا يتناسق على نظام القام والسن . وتسمع 
شوضاءها من بعيد فتحار أذنك بين الكلام والضحك والبيق 
وحث الطايا بالزجروالشرب؛ واصط كاك الموافربالتراب والحمي. 
فإذا بلئوا ( طلخا ) أودعوا حميرثم فى ( الوكلة ) وعى ( المراج) 
بلنة اليوم » ثم وضموا الأخراج على الناكب وءضوا صامتين 
إلى النبر بركبون منه الفِّك إلى شاطى' النصورة 

وهنا برفض عن القوم النشاط والزياط والجرأة فيخشعون 
خشوع الطائر الهيض » لآن النيل غير الترعة » والسفيئة غير 
التورج » وللديئة الى يسكها الأفندية غير القرية التى يمخيقها كلها 
أنندى واحد ! هاثم أولاء يمخرجون ص ضيق القارب إلى زحة 
الشارعفيمشون فى مسّواء الطريق أو على إفريزه سلاسل سلاسل 
يماسكون عند الموف ؛ ويتكومون ادي اهلع » ويتصايحون عند , 
الشعات ؛ ويقفون اللحظة بمد الاحظظلة ريما يمود الشارد ويلحن 
التخلف» حتى يتزليهمالدليل على (اللواجة) القسود » نزول النيث 
على الثرى الجهود ؛ فيجلس الكهول على الكرامى » والشباب 
على الأرض؟ وينشر تاجرالاش وتماله الأثواب الختلفة مليعيوتهم 
الشاخسة وأيديهم الفاحصة ء فيختلفون على النو ع أو على اللون 
أو على السمرء فتعلو الأصواتء وتمنف الحركات» وتطول الساومة» 
حتى مخور ألقوى وتسحل الحناجر ويذعب الوقت فيقبلون أخير 
كل فرع يعض » ويرضون كل ؛ من يفرض ! 

َم يقومون للنداء فيتخيرون 78 غير مطروق يجلسون 
رحلقاً على عاشيتيه ويا كلون قطائرثم بالملاوة والمنب والبلج 
وثم فرحون مهجون» ثم يمودون إل البدال والمطار فدستأنفوث 
التزاع على الستف والسمر حتى يفشاثم الليل فيخرجون من سوق 
( اللخواءات ) ع رَ الأخراج والنرائر لا مبتدون فى النور.» 
ولا يأنسون بالناس » ولا يتعهون للدليل » فيتقطع الضميف » 
ويشل الثافل ؛ ويكون عتد العبر افتقاد ونشدان وشمة ! 

[ القبة فى ذيل الضفحة اذالية ] 


ازساة 


ضريبة امال 


للاستاذ عباس هود العقاد 
00110 


الشاطىء « عامس ولسكنه ليس بللزدحم » والبحر مال له زثير» 
_والهواء هاج له صفير » واراية السوداء كالقافية الجزنة تتكرر 
عن مسافات متساويات أو متقارنات ؟ قافية مخزية والقصيده 
مفرحة تضج بالمركة والمياة !... وهذا من جيب النثلم فى قر 
البحار والجامات 1 
وإذا انسح الأفن أمام المينين حت كأمهما :نظران إلى مكان 
واحد » وتجاوبت الأمداء على الأذنين حتى كأنبما قد كفها 
عن السماع بعد طول التكرار ؛ فهتالك تتطلق اللمواطر شتا 
كا تنطلق خواطر الأحلام بعد تعطيل السمع والنظر» فعى نارة 
تستقصى إلى ماوراء الأعماق » ونارة تستقرب فلا تتتجاوز أدنى 


ونشقوا د نسم الحقول انبسطت الشاعى وانطلقت الحتاجر ناضوا 
ق أحاديث. الموق » وأفاضوا 2 أعاجيب البتدر » وادعى كل 
منهم أنه كان أبصر بالبضاعة وأخبر بالسعر وأقنار على اللواجة ! 

وكان شباب القرية قد اننشروا مع الظلام فى طريق المودة 
يلقون المير ويكفومها مخاوف الليل . وكان نساء النائيين وأطفالهم 
يتراقضون على أنفام النى » وينسممون على السطوح لب الفافلة . 
نإذا دخلت الباد قايلوها بالزغريد والأناشيد » وقشت ( الهارة ) 
ممغلم اليل فى أ كل البلح ومص القمسب وتساق الحديكة . 
ثم يبح الصباح فتفتح المقائ وتوززع السكّسى وتفرق الهداياء 


وتغرق هذه الأسر فى فيض من الفرح والرح مدى أسيوع ! 
انا 


الواقع باصديئق أن. السرعة محنة هذه الحضارة . وذلك أنمها 
ذفرت على الناس السحة وأخرت عنهم الوت حتى تموا و كثروا » 
فهم بتزاعون على موارد الرزق » ويتسابقون إلى مظان الفوت » 
فأصبح من لا يجمل جتاحيه فى رجليه لا يسبق » ومن لا يصل 
بالممل نوبيه لا يتال ! اعبرم ازاك 


فإذا خلسوا يا معهم من المدينة والنبر واقتمدوا ظهور الى" 


١و‎ 


المحسوسات ؛ ثما عاق بالذهن قبيل الحظات معدودات 

وهكذا جلست أرقب الشاطى” وكأتتى أحم ما أراه . ومن حن 
الشاطى” وايم الله أن يحسب فى عداد الأحلام 

ها هنا وها هناك ماثيل من خَلق الله فى العرض الحافل 
التجدد : بعشها ولاريب نحفة من محف اللاق والتكوين » 
و بعضها ولاريب لازم للمناوبة يبن شمور الإيجاب وشعور الرناء ؛ 
أو للمناوبة بين إبداء الحاسن وإبداء الميوب 

اممة جزية وأى نعمة هذا الخال الذى لا بفوام بال 

تعمة يستمتع ها أحامها وغير أسمايها » وربما كأن نسيب 
لابسها دون نصيب الناظرين إلها » لأنهم يعرضونها ويعطونها 
والناظرون ثم الأخذون 

بل ثم حريصون على عرضها وإعطاء الميوت منها كل 

وإلا فا بال هؤلاء المارضين قد مبيأوا لتزول الماء وافاء 
لا يقبل التازلين فيه [ 

سيقولون : للشمس لا ألبحر ٠!‏ لا تصدقهم !. والشمس 
أيضاً من وراء سحاب » تلما تسفر من ذلك المجاب 


عا يبيأون لام من أشمة النظر لا من أشعة الشمس 
ولا من أمواج الماء ء وياله من جام صرى' على الخال 
# ع د 
وكنت حديث مهد إلغرائب ولاج الواذثة بين الوارد 
والصروفات 
ويشاء الل أن يستقرب فى هذه الرة قمسنح لى خاطر 


كأسرع ما يكون وأترب ما يكرن ؛ 

ما للدولة لا تشارك الجيل ف نعمة ججاله ا تشارك الغنى 
فى نعمة ثرا والصانع فى نممة كاله أو عضلانه ! 

كل نممة قللدولة منها حصة . فا بال الال لا يحسب من 
العم عند مصلحة الشرائب الأميرية ؟ أو ما باله يحسب من النعم 
ولا يدخل فى الحساب ؟ 

عللثه لو فرضت ضريبة الجال جعت الدولة الملايين واستراحت 
من الحصلين » لآن أصعاب الفر يبة يؤدونه! عن يد وثم شأ كرون » 


كلما 


ويشكون إن قل نصبهم مها .. . ويحمدون الله أن خرجوا مها 

وخطرلى قي امراجعة والظالم وما يتوالى عليه من الشكايات 
واأراجعات 

أقلانة تطاليها الدولة بأنف جنيه ضر يبة مال ولا تطالبنى أنا 
بأ كثر من بشع مئات ؟ من هو هذا الأعمى الذى ترتضيه 
المكومة عاملاً لحا فى لمنة التقدبر ؟ ومئ مى هذه 2 الضميفة 
ذليلة » التى تذعن لمدا الميف وتصير على هذا اللي اين ؟ 

وخطر لى ما قبل الشكاية وقبل الرجو ع إلى لنة الراجعة 

خطر لى الزوج السكين وهو داخل على ازوجة المايسة 
التحفزة للشجار : تشاجره هو لآنها لا نجد بين يدها الموظف 
الأعى » الذى ظلها يذلك النسيب من الشريبة » ولا تأمن 
التقى من 3 التمدى فى أثناء تأدية الوظيغة © والإصرارعل تطفيف 
ذلك النصيب التزور. 1 

نت ما بالك يا عنزيزتى مبمومة البال ؟ 

> مال أنا ؟ بل قل مالك أنت بين الأزواج ؟ قل مالك 
أنت بين الرجال ؟ قل مالك أنت بين خإق الله ؟ 

- أنا؟ وما خطي برحتك الله با أمة الله ؟ 

- نعم أنت 1... أنت دون غيرك ! ... أنظر إل ! اققم 
عينيك فى وجعى . اذتحهما جيدا وقل لى : هل أنا دون فلانة 
فى الحسن والرشاقة والنتنة والأناقة ؟ هل أنا دميمة ذميمة أم مى 
خيدتى فيك -- واحسرناء - هى التى خيبتتى بين النساء ؟ 

وبعد بكاء واستفراق فى البكاء 

وبمد جناء وإممان فى الجفاء 

وبعد مان سؤال ومانة جواب تظلهر الحقيقة فإذا هى « نظلم 
من قلة الفريبة © وإرقام للزوج المسكين على للطالبة بمضاعفتها 
فى تمضة عين » وهو هو الذى 2 يغرمبا © ويكتوى بنارها . . . 
وإلا فليس هو برجل بين الرجال ؛ وليست هى بزوجة ترضاءه 
مهذه الخال ] 

ويخيل إلى ساحبنا أنه يخدعها عن هذا الطلب يبعض الوعود 
و بعض الهبات . فيعود إلى المراوغة والإغراء : 


اأزسصاة 


- يا عنيزق | يازينة النساء... با أجل من خلق الله : 
أنبمك هذه الفلاثة وهى لا ترتقى إلى مقام الجارية نحت قدميك ؟ 
أليس أول من بذّل الال فى الشريبة الضاعفة حلية تزيدك جالةٌ 
على ججال » وحلة تنفردين بها يين الآتراب والأمثال » وشارة تثار 
منبا قلانة ؛ وقنية بعد ذلك باقية للحفظ والصيائة ؟ 

ثم تشتد الميرة بالباركة فلا ندرى أى المسنيين مختار » 
ولا بد أن تستقر ولا سبيل إلى قرار 

هنا الحلية والحلة وما رفضتهما قط بنت من بنات حواء 

وهنا الخال بشبادة الحسكومة واعتران القانون وتسجيل 
الأوراق الرسعية » وى حجة مخرس الاسان» ولا تدفع بالبرهان 


مشكلة ا 
ولا طاقة للمباركة يلها 
فليحلها الزوج السكين : بالجع بين الحسنيين 1 


د عد ود 

خطرت لى هذه اللواطر » وتمثلت القائمين على خزانة الدولة 
بين إغراءن كاللذين حارت فببما الباركة ساحبة الظلفة من 
تطنينالضية 00 

فاذا يصنعون ؟ 

هل ينتفمون بإقبال الناس على اليذل والإعطاء فيقبلون من 
كل باذل » ويستجييون لكل طلب » ويشهدون لكل راغبة 
فى شهادة ؟ 

أو يترون أمانة الذوق وسدق النظر ونصغة الفن على ضخامة 
الورد وموازنة الأواب ؟ 

مشكلة ! 

لسكنها ليست بالشكلة المويصة ذما أحسب » ولدست بالشكلة 
التى تحل باللجع بين الأمرين فما أعتقد . . . لآن الآمانة فى تقويم 
اال » سر قأبل للاستثلال » وباب جديد لفرض الضرائب 
الخاطبين السائلين » وعلى مسايقات الجال فى غيرحاجة إلى محكمين » 
وعلى أفانين شتى قد تظهر بعد حين » فإن فات الخزانة ريم الطمع 
ذان يفومها از من هذه الآذانين  .‏ ساس مرو العقاد 


م 


3 


أزسالة 


مول الوهرة العربس 


لللاستاذ أىخلدون ساطع الحصرى يك 


سم سوسم 


أمها الأستاذ : 

لقد مفى نحو ستة أشهر على نشر الانتقادات الى وجهتها 
إليكم - فى مجلة « الرسالة 4 س يناسبة حديكم النشور 
فى مخلة « الكشوف 4 البيرونية » حول « الوحدة العربية 
وموقف مص يلها 6.» وعلى ثشر « الفصل الجوابى » الذى 
أرسلتموه إلى 2 الرسالة » رداعل تلك الانتقادات0© 

لم أكتب إليك شيا حول هذه القينية خلال هذه الدة 
لأسباب ستظهر لك من الأسطر التالية » ومع هذا أشمر الآآن 
بدافع قوى يدفمنى إلى مخاظبتك فى هذه السألة. برغم من مننور 
هذه الأشمر الطويلة » لمواسلة البحث فها والناتشة عليها 

# د ع 

كنت غادرت بنداد إلى الثرب الأقصى قبل وصول عدد 
ازسالة الذى نشر فيه ردك ؛ فم أطلع عليه إلا فى بيروت 
قبل سفرى مها بالطيارة . 
عميقة » لأننى انبيت من قراءنه دون أن أجد فيه كلة واحدة 


قرأت الرد هتاك فوقمت فى حيرة 


يسح أن تستبر ردا على ملاحظانى الاعتراضية » أو جواي 
على أسئلتى الانتقادية . . . لأن الأراء السرودة فى الفصل 
كانت محوم حول قشية 9 وحدة الثقافة 4 و « واجب مصر 
فى أمى هذه الوحدة» فى حين أن هذه الفضية لم تكن ف القضايا 
التى اختلقت ممم فنها » ب لكانت فى القضايا الى شكرتم علها ؛ 
فانى خندس مقالتى الانتقادية بالسارات التالية : 

هذاء وارى ألا أتم اعتراشائى » دون أن ألوجه د 
بكلمة شكر ؟ فإنى أشكرم من “بم فؤادى على مناداك بتوحيد 
الثقاقة بين البلاد العربية ؛ لأننى أعتقد أن توحيد الثقافة من أثم 
الموامل التى تبي" سائر أنواع التوحيد. فأقول بلا ترود : اضعنوا لى 
وحدة الثقافة» وأنا أضمن لك كل ما بتى من ضر وب الوحدة ٠٠١‏ 6 


قكان من الطبيى أن أقم فى دهشة عميقة من قراءة الفسل 


١١6ه الرسالة عدد «م؟ و1م: - 5ا و75 ديسير‎ )١( 


/لا 1 


الذى نشرتموه فى الرسالة يحت عنوان « الرد 6 

وأخذت أفكر - وأنا أقطم الفضاء فوق أجواء البحر 
الأبيض التوسط - ف تعليل الخطة التى اتبجتموها فى هذا 
الياب : « كيف سوغ الدكتور طه حسين لنفسه أن يسمى 
هذا المسن ردا؟ 6 

قلت فى بادى* الس : يظهر أن الأستاد قد شعر بإتقطأ الذى 
وقع فيه قم يجد جالاً للرد على الانتقادات التى وجمت إليه ‏ 
ولم بردمع هذا أن يعترف بذلك » فأراد أن يتظاهس بالرد بنشر 
فصل لاعلاقة له بموضوع الا نتقاد والاعتراض 

غير أننى لم أن لحذا التفسير والتمليل » لأننى استيمست 
متك أن تسلكوا مثل هذا السلك فى متاقشة قضية هامة مثل 
قضية الوحدة العربية » فواصلت التفكير فى الأمس إلى أن خطر 
عل بإلى تعليل آخر أقرب إلى المقل من التمليل الأول . يقول 
الدكتور طه حسين : إن الرد هو فصل من كتاب نحت الطبع ؛ 
أفليس من المكن أن يكون قد حدث سهو فى تقل الفصل من 
الكتاب ؟ قد يكون فى الكتاب فصل يتضمن الرد ؟ غير أن 
الدكتور قد سها فى رقم الفصل ؛ فالطبعة أرسلت إلى ( الرسالة ) 
فصلا آخر غير الفصل القصود 

عند ما لحت هذا الاحهال + ركنت إليهكل اركون وقلت 
فى نفسى : قد ينشر الدكتور فى المدد التالى من الرسالة تسحيحا 
لما حدث ؛ غير أن سفراتى السريمة سوفن لا تترك لى محال 
للاطلاع على ذلك قبل عودلى إلى بغداد.. فلايد لى من الاتنظار 
إل ذلك المين للوقوف على التصحيح ؛ أو لقراء الكتاب 

وهُذا السي »؛ عتد ما عدت إلى ينداد بعد إغام رحلى 

فى الثرب الأقصى والهزائر وتونس وسقلية - أسرعت إلى 
تصفح أعداد الرسالة التى صدرت فى غيانى ؟ ولام أحد فيا 
شيا يتلق بالوشوع الذى ممن بسدد. » طلبت فسخة 
من كتاب « مستقيل الثقافة فى ممر » ؛ وأخذت أترأ بانتباه 
شديد باحثا فيه عن الرد 6 ... غير أنن وتعت فى دفشة أشد 
من دهشتى الأولى عند ما بيت مئقراءة فصول الكتا ب يأجعهاء 
دون أن أصادف فا أيشا ما يصمح أن يمثير جراياً على أحد 
كلق ااه ... ققلت فى نفسى : م يبق حال لتمليل الآ 

شير الملاحطلة الى كانت وردت على ذهنى عمب معلالمة الرد 
النشور فى محلة الرسالة 


وين 


مع هذا م أشأ أن أ كتب شيعا حول هذا الوشوع » 
الللاحظتين التاليتين : أولاً » كان قد مضى على نشر ردك مدة 
تناهن ثلانة أشهر بسبب ظروف رحلتى . ثانيا ؛ إن « تباعد الرد 
عن موضوع اللبحث والناقشة» كان من الأمور الملية التى لا بمتاج 
إلى التوشيم والتنبيه ؛ كا ظهر لى ذلك من أقوال الشبان الذبن 
حادشهم خلال رحلى بارس 0 وتونس 0 وسورية 

فقلت فى نفسى : لا داتى إلى كتابة شىء فى هذا الوشوع 
يمد انقضاء هذه الدة » مادام رد الذكتور طه حسين لم يكن من 
النورع الذى يستطيع أن يخدع أحدا من القراء الأذ كياء 

واذلك ل أعد إلى هذا البحث متذ ذلك المين 

نديدننا 

غير أ ننى اطلمت أخيرا على مقاليم النتشور فى المدد المتاز 
من بجلة الحلال » عن 3 المقل العربى اللسديث 6 . ورأيت أذ 
عرشم فى ذلك القال لمسألة « الوحدة المربية 4 بطرق ملتوية : 
بمد أن سردتم بعض الآراء حول 8 تطور المقل البشرى 6 بوجه 
عام ؛ وتطور 9:المقل الأدنى الحديث » بوجه خاص ء يحم عن 
وجوب 2 تجديد المقل المربى 6 » وذ كرتم ما تمتقدونه فى وسائل 
هذا التتجديد ...وف الأخير ؛ انتقلام إلى مسألة 2 الوحدة المربية ‏ 
بطريقة « ظريفة وطريفة » إِذ قلم ما يلى : 

« وربما كان من الأمثلة الظريفة الطريفة التى تبين الذرق 
ين المقل المربى القديم » والمقل العربى الحدرث فى هذا العصر 
اذى نميش فيه » مسألة الوحدة العربية أو الوحدة الإسلامية التى 
يكثر فها التكلام وتشتد فها الخصومة ؟ فا أظن أن النا سيختلغون 
فى أن هذء الوحدة نافمة للشموب المربية وللشعوب الإسلامية 
أشد النقع » وفى أن مصالحهم تدعوثم إلها وتدفمهم إلها دفنا » 
ولسكنهم مع ذلك يمختلفون ويختصمون لا لشىء إلا لأنهم يمختلنون 
فى قسور هذه الوحدة حسي ما يتاح لهم من العقل القديم أو المقل 
الحديث . فأما أحاب التديم فينهمون هذه الوحدة كا فهمها 
الندماء فى ظل سلطان هام شامل يبسط علها جتاحيه ويحوطها 
ويه وبأسه ‏ وليسم) هذا السلطان خلافة ؛ وليسم"ملكا كاكان 
يس مها » ويبوو أرك يسع [ببراطورة ليكون له خا 
من الطرافة ء فقد عرف القدماء الامبراطوريات واحتففظ مبا 
الحدثون من الأوربيي . وكذلك 'يخدع المقل القديم نفسه فيظن 


اوساة 


أنه أصبح حديثا . وأما أماب المقل الخديث فيفهمون هذه 
الرحدة على حو ماتفهم عليه فى البلاد التحضرة بالحضارات الحديئة 
الأوربية . يفهموتها على أمها لا تنفع ولا تفيد إلا إذا احتفظت 
بالقوميات والشخصيات الوطنية والحريات الكاملة لأعضائها 
والسيادة العامة لهم فى حياهم الداخلية واتخارجية وقامت على 
الحلف الذى لايفنى أمة فى أمة » ولايخضع شعباً لدعب » وإغايمكن 
الأمم من أن تتعاون على أساس ما يكون بين الأنداد من الساواة . 
فإذا قال صاحب العقل الحديث مقالته هذه ضاق به صاحب المقل 
القديم أشد الشين » لأن عقله م يتطور بمد» ولم يستطع أن يكون 
من أهل المصر الذى بعيش فيه » وإعا هو محتفظ بكل مشخسات 
القرون الوسطى » وههات لمشخصات الفرون الوسلى أن تسيغ 
ما يقع فى القرن العشرين 6 

يظهر لى من كلاتك هذه أن بمد أن تمريم من مناقشة 
مسألة الوحدة المربية مناقشة مباشرة - حين دعيتم إلها - 
أددتم أن تعودوا إللها عن طريق التمريض والتاويم 6 5 وددتم 
أن تستهووا أذهان قرائكم عن طريق انهام معارضيك بالقسك 
ب 2 مشبخصات الفرون الوسطى 4 ء وإلباس رأيك حلة قشيبة 
من 2 مققتضيات العقل العربى الحديث 4 . 

فاجحوا لى إذن أن تبسك فى هذه الطرق اللتوية » وأن أزن 
ملاحظات؟ يميزان « العقل المربي الحديث » الذى تشيرون إليه . 

لا أدرى إذا كان الانصراف عن متاقشة السائل مناقشة 
مباشرة ؛ والالتجاء إل طرق « التعريض والنشويش 4 فى أميها 
مما يفيد -- فى عيق؟ - فى مقتضيات العقل الحديث . غير أنتى 
أعتقد أن تسلون مى على كل حال - يأن المقل العرنى 
الحديث يجب أن يكون على غمرار المقل الأورف الحديث » 
ولا تشكرون - بالطيع - أن « العقل الأوربى الحديث © 
يتطلب السير على متاحى الأحاث العامية » على أساض استنطاق 
الوقائع والحادنات واستقرائها منجردا عن تأئيرات اليول النفسانية 
والآراء القبلانية .-. 

فلتتتم النقلر فى اللاحظات التى تله آنناً عن مقال لنرى 
مبلغ ملاءسبا تقتتشيات «المقل المرفيالحديث» اللذى مدعون إليه: 

أولاً »1ك تبحثو ن كلام هذا عن الرحدة المربيةوالوحدة 
الإسلامية كأمبهما مسألة واحدة» فى'حين أن إحداها متتلف عن 


اتوزساة 


امسن 


الأخرى اختلاهاً كلياً . فإن فكرة « الوحدة المربية 6 ترى 
0 بلغة واحد: » فى حين أن فكرة 
« الوحدة الإسلامية © ترى إلى توحيد الأنم التى تتكلم بلذات 
غتلفة » برغم من ندينها بدئ واحد ؟ فالبون يينهما شاسع جدآ» 
ذإن الدعوة إلى « الوحدة العربيه نضمن الدعوة إلى الوحدة 
الإسلامية الشاملة ؛ كا أن عدم الإيمان بإمكان تحقيق 2 الوحدة 
>الإسلاءية 6 لا يستازم إنكار إمكان تحقبيق 2 الوحدة العربية 6. 
ولذلك أتول بلا تردد إن خلط هانين السألتين ؛ والنظر إلهما 
بنظلرة واحدة » يخالف أبسط حقائق عل الاجماع » وأبرز وقائع 
ناريخ السياسة ؛ ولا يتفق مع الحقائق الراهنة بوجه من الوجوه 
ومن الثريب أنك لا تكتنون بإطلط بين هاتين السألنين » 
بل حشرون بدْهما مسألة الللافة أبض) نصورة عريبة » وتنظرون 
إل هذه السائل كلها بنظرة واحدة . 
مشل هذا الخلط » فى كتابات بعض 
.ي الستعمرين » لأنهم ينظطرون - عادة .إلى هذه المسائلكلها من 
وجهة ة نظر أطاعهم الاستعارية ؛ ويسعون إلى وعم بيع جيع الحركات 
الفوبية والوطنية بوسعة « التعصب الدينى 6 ليثيروا الرأى العام 
الأوربى عليمها ... غير أننا ما كنا نننظر متك أن تقتفوا أثر 
هؤلاء الساسة من حيث لا تشعرون ؛ وأن مخلطوا بين هذه 
السائل مهذا الشكل الفريب . 
فأرى من واجى أن أصرح لم م عدا لمم , بأننى 
مع عدد كبير من الفكرين القوميين الذين أعرقهم وأتصل بهم 
على الدوام أنظر إلى قضية « الوحدة العربية 6 كقضية مستقلة 
عر:. قطايا « الوحدة الإسلامية 6 و « اتخلافة الإسلامية 6 
كل الاستقلال . وأؤكد لك أتى - بقدر ما أومن بفكرة 
٠‏ العروبة » ويقدر ما أعتقد 01 الوح ندري وار أقول 
بوجوب السمى وراء محقيقها - أعتقد باستحالة « الوحدة 
الإسلامية 6 ؛ وأقول إن < إثارة فكرة اتغلافة © مضرة 
ب 2 قضية الوحدة العريية 6 و « فكرة التضامئ الإسلاى » 


فى-وقت واحد 


لقد تعودنا أن نرى آثار 
الساسة من الأورسيين 


د 


هارا ومن جمة أخرى ألاحظ أنتم تبون فى مقام 


هذا بأن 2الوحدة» نافمة ل 2 الشعوب العربية والإسلامية 6 
أشد النفع ؛ وتقولون بأن الناس لا يختلفون فى متافع هذه 
الوحدة ؛ عا يختلفون فى ه تسورها حسب ما بتاح لحم من المقل 
القديم والبقل الحديث » ٠.٠‏ كا تصفون لنا نوبى هذا التصور 
وسفا بارعا : بالتوع الذى يقول به « صاحب العقل القديم 6 » 
وهو الذى 2 ينسور الوحدة نحت ظن سلطان شامل » ؛ والنوع 
الذى يقول يه « صاحب اقل الحديث 6 » وهو الذى يتصرر 
الوحدة على أساس ما يكون بين الأنداد من الساواة ... © 

أنا لا أود أن أبحث عن ميلغ مطايقة وسفك هذا للحقائق 
الرامنة ؛ غير أنى أرى من الغرورى أن أقول لم فى هذا للقام 
إننى قد أطلءت - قبل مدة - على رأى فى « الوحدة 
العربية ‏ يمنتلف عن هذين الأبين فى وقت واحد : فإن صاحب 
ذلك الرأى كان لا يقيل ‏ الوحدة 6 » < ولو كانت على أساس 
المساواة 4 » ولا برضى بالوحدةء 3 ول وكانت على عط اتحاد يشابه 
الأحاد الأميرى أو السوبرى » ... فهل تسمحون لى أن 
أسألك : أتمتبرون موقع هذا الرأى فى العقل القديم أم المقل 
الحديت ؟ 

لاأشك فى أنَك لن تطلبوا من أن أذ كر للم ادم ضاحب 
هذا الرأى ؛ غير ألى أطدم سنوت تدؤوتن إذ! 3 ذلك 
تنويراً للقراء : 

إن ساحي هذا الرأى - الذى يخالف مقال صاحب المقل 
القديم ومقال صاحب المقل الحديث فى وقت واحد هو صاحب 
الحديث »6 النشور فى لة ١‏ الكشوف ؟ !.. ذلك الحديث 
الذى كان مبداً ومنشأ لجيع هذء المناقئات ] 

ققد قرأت فى ذلك الحنديث » العبارة التالية » حروفها : 

2 مصر أن بدخل فى وحدة ععربية » حتى ولا أنحاذ عربى » 
'سواء أكانت مساوبة فيه للأم ‏ المربية الأخرى أو منيطرة 
علا ... 6 ( الكشوف - المدد: ١9/6‏ - الذكتورطه حسين 
يتحدث عن العروبة . . 6 

كا قرأت فى مكان آآخر من ذلك الحديث العبارة التالية » 
ينسها : م 

< الوحدة البربية » كا يفهمها ذووهايجب أن #تحقق بشكل 
إمبراطورية جامعة أوأتحاد مشابه للانحاد الأميرك أو السويسرى.» 


وين الزساة 


جناية أحمد أمين 


000 


ْ 5ك- 
سس سساو 
أرى من الواجب فى مطلع هذا القال.أن أوشّم مسألتين 
خفيتا على بمض القراء فرت ألستهم بالمتب واللام . 
السألة الأولى» الحم بأن أحد أمين ينظر إلى الأدب» 
وإل الوجود نظرة عاسّية ؛ فقد ظن فريق من الناس أننا تقول 
بأنه من الموام” فى حدود الاسطلاح الألوف » على ممتى أنه بعيد 
عن الجر الذى يعيش فيه العاناء . 
ووذلك غير ما ريد . فأحد أمين تلق العم فى مدرسة القضاء 
الشرعى وظفر باازتها المالية ؛ وجلس لتقضاء فى الماك الشرعية 
بشع سلين.م اخطل بالتدريمن فى اللاسة الشزية .الهو لين 


(التكرن ب المدد ؛ ه7١‏ الذكتور طه حسين يتحدث عن 
العروبة ... ) 

ترون من كل ذلك أسها الأستاذ أن مسألة الوحدة العربية 
ببست من القضايا التى يمكن أن تناقش وتعابل بالصتاعة الكلامية 
والاندفامات الارجالية . . . كأ ترون أن الخطة التى سلكتموها 
فى ممالجة هذه القضية جرم دانم إلى مؤاقف تخالفون فيا 
الحقائق الراهنة مخالفة صريحة » كأ جِرتك فى بعض الأحيان 
إل مواقف تناقضون فبها أحاديتم الذانية أيضا ... 

تدعون الفكرين إلى بذل الجهود فى سبيل « مجديد 

المقل المربى » ... وم كنت أود أن أراك تعملون ببذه الدعوة 
فى التاقثفات التى مخوضون فها ء ولاسما إذا كان موشورع 
الناقئة مرد.. الوضوعات الهامة مفل « قكرة العروبة » 
و 3 الوحدة المربية » . . 


« برمائنا » بر ملم ولد 


عامّيا بإلمتى للمروف » وإ تريد أن تقول إن أمد أمين على كثرة 
ماقرأافى الكتب وما سعم من العلماء لابزال يفكركا يقكر العوام. 

ولتوضيح ذلك تقول: إن فى أل الم من يكون أق ل اطلاعا 
من زملائه » ولكنه قد يكون أقوى منهم فى سعة الفهم وسلامة 
القييز وقوة الإدراك » نيكون محصوله القليل أجدى وأنفع » 
ويكون له فى أحكام المقل مال 

وى مقابل ذلك ثرى بعض الملماء المزودين يكثير من الثقافات 
ينظرون إلى الوجود نظرات ءامية لا تمتاز بشىء عن نظلرات 
المحار من قمائد البيوت . 

وأحد أمين قليل الاطلاع فى ميدان الأدب العربى بلا .جدال» 
وهو مع قلة أطلاعه م على الأدب أجكاما عامية » بميدة كل البمد 
عن أحكام االمواص" » وقد أسلفنا الشواهد الى تؤيد رأينا فيه » 
وسنسوق'شوأهد جديدة . 

السألة الثانية » عى التمرض لأعماله العاشية : فقد استتكر 
بعض القراء أن تقول إنه يكسب كيت وكيت » وعدوها مسألة 

وتقول إننا تمرضنا لذلك لفرضين : الأول هو النص على أن 
أحد أمين مشفول عن الفكر والقم بشواغل تصرفه عن التجويد 
فى البحث والتفكير والإبداع » والنرض الثاق هو نذ كير بأنه 
لايجوز ثله أن يميب على أدياء المرب أن يشغلوا بمماشهم وهو 
يقتل وقته بتددير المعاشس 

ولوشئت لقلت إن الرجل الذى يدعو إلى مجر الأدب الجاهل 
ججلة واحدة يمحة أنه يشل التفكير هو نفسه الرجل الذى اشترك 
ق تأليف الكتاب « الجمل 6 والكتاب 3 النسل © والكتاب 
النتبب » بأجر معأوم تعرفه خزينة وزارة المارف 

ذإن كان أحد أمين صادقاً فى حكمه على الأدب الماهل 
نكيف جاز عنده أن يشترك فى تلك الؤلفات وفهامكان ظاهصس 
للأرب الجاهمل ومى خليقة بأن تشل عمول التلاميذ ؟ ! 

وكنت قلت إن الأستاذ أحد أمين لايستطيع أنيخدم الجامعة 
الصرية بالجان» ونه" يأخذ منها ىكل شهر ستين دنار ؛ فكتب 


ازسالة لوعا 


إلينا أحد المطلمين يقول إنه يأخذ مرن.الماممة ىكل شهر 
خجسة وعمانين لاسعين 

فمل يجوز للرجل أن يأخذ هذا الباغ بطم نبنة خلقية 
فى #دريس الأدب العرلى وهو يعتقد أنه أدب لا يستحق العتاية 
وأنه كان فى ماضيه الطويل أدب تسل واستجداء ؟ 

وبمد توضيح هاتين السألتين أرجع إلى هذا الرجل رجمة 
قاضية . 

لقددل على مبلغ فهمه للأدب حين ساق هذين اليبتين فى مقاله 
الثالك فى جناية الأدب الجاهل : 
فا روسة زهاء طيبة الغرى يج الندى جتجائها وعررارها 
بأطيب من أردان عثية موه إذا أو قدت بالندلالرطيثارها 
ققد ضبط هنين الببتين على محو ما يرى القارى' : مل 
الندى ق اليبت الأول فاعلاًٌ وجعل المتحاث والعرار مفعولين » 
. . وجمل 2 أوقدت »© فى الببت الثانى مبنيا للمماوم ونصب النار 
على امفعولية 

فهل سم قبل ذلك أن التدى يج الزهى والنبات ؟ 

لوكان أحمد أمين يتأمل ما يقرأ لمرف أن الندى فى الببت 
الأول من هذين البحين لا يكن أن يكون فاعلاً » ولعرف 
أن 2 أوقد > فى الببت الثانى فمل مبنى للمجهول ليجمل الششاعى 


ممشوقته عقيلة مخدمبا الوصائف 
قمل يستطيع أحد أمين أن ينكر أنه أخطأ فى ضبط هذين 
البقين ؟ 


وهل يكن لمن يثقون بكفابته الأدبية أن يتكروا أن مثل 

هذا القهم الخاطى' دلالة على مبلغ إدرا كه لدقائق الماتي ؟ 
د د جد 

تترك هذا ونتتقل إلى أحكامه على الشمر المربى فى المصر 
الإسلاى ؛ وهو يراه 4. يتغير من حيث الوضوع فظل 5 كان 
حصوراً فى الدي والمجاء والفخر والجاسة والنزل والرناء 

والظاهى أن أحمد أمين لم يدرس الشمر الأموى دراسة تمكنه 
من فهم الفروق يينه ويين الشمر الجاهلى » فليس يصحيح أن 
الموشبودات لم تتنير » وليس بسحيح أن الشعراء الأمويين كانوا 
يثناولون الأعراض الشعرية على نحو ما كان ينتاولها الجاهليون 


وإذا صح أن الشمر الجاهل والإسلاى متحدان فى الوضوعات 
فهناك قرق ظاهى جددً! بين الممرين ف تصور تلك الموضوعات 

فالقزل فى المصر الأأموى ف جديد لا بمرفه الممر الجاهل » 
وهل يتصور أديب أن أشعار عمر بن ألى ربيعة كانت لما سوايق 
عند الجاهلية ؟ 

هل نتصور أدب أن ناثية كثير ف أغراضها وصرامها 
كانت لها نظائر فى الشعر الجاهلى ؟ 

وهل يصح لآديب أن يقول بأن عوليات المرجى وججيل 
والحارث بن خالدكانت لما أشباء قبل المصر الإسلاى ؟ 

إن الأمويين تنزلوا كا ننزل الجاهليون » ولكهم تفردوا 
إبتكار فن جديد هو القصص الغرانى ؛ فهل فمان لذلك أمد أمين؟ 

وهل يمكن تكران ما ول إليه الأموبون من الرقة والظرف 
فى النيب ؟ : 

ألس فهم الذى يقول : 
إن لى عند كل نفحة بدتا 
نظرة والتفاية أثرتى 


در من الورد أو من الياحينا 
أن تكونى حللت قبا يلينا 


أليس فهم الذى يقول : 
بإأم عمران مازالت ومابرحت بنا السباية حتى مستا إلشق” 
القلب لاق إليك ى يلاتيم كا يتوق إلى منجانه الذرق 
تمطيك شيثاً قليلاً وهى خائفة كيمس بظهر الحية الفرق 
أليس فهم الذى يقول : 
وإني لأرفى من يثينة بالأذى لوابصره الواثى لقرت بلابله 


بلا» وبألا أستطيع » ويإنى وبالآمل الرْجِو قد خاب آمله 
ويالنظرة العجلى » وبالحول تنقفى 

أواخره لا نلق وأوائلكه 

أليس فم الذى يتمول : 

ولو سلك الناس فى حانب 

أبعت" طيهسا إن 

أليس فيهم الذى يقول : 

وإفى لأستحييك حتى كأعا 


ولو أتى أ سمتعقر الله دك 


من الأرض واعتزلت حانبا 
أرى حما اليجحب الماجبا 


على يظهر النيب منك رقيب 
.ذكرتك لم تكتبٍ عل" ذوب 


سل ازسساة 


إن تفصيل ما أمتاز به شعراء العصر الأموى فى النسيب يجتاج 
إلى كتاب خاص سيؤلقه أححد أمين نوم يعرف أن الأدب لايكال 
يعكيال ولا ينظر إليه بالعد والإبحصاه 

إن من أيجب المج بأن يقال إن أسعر'. الأموبين م بسكروا 
شيا فى النشييب » وثم الذين أمدوا لذسة المرب بثروة وجدانية 


ستميش مأ عاشت لغة القرآن 
ألا يكنى أن يكون المصر الأموى قد ابتكر الاستشهاد 
فى المي ؟ 


اليك أن يكون ذلك العمر هو الذى خلق شخسية نون 
ليق » وى شخصية شر“ق سحرها وغراب ؛ فكانت لما أصداء 
عند الشعراء من أهل الشرق وأهل الثرب ؟ 

ألا يك أن يكون العصر الأموى هو الذى فهم أن الحج 
من الممارض الدولية لبصباحة والملاحة والجال ؟ 

ألايكنى أن يكون شعراء الممر الأموى ثم الذين أذاعوا 
بين الئاس قتنة الميام بأسرار الوجود ؟ ش 

د 2 

ثم ماذا؟ 

ثم جهل الأستاذ أجد أمين أن المص الأمورى هر العصر 
الذى تفرد بأجادة الأراجيز. » ولكن: هل: فكر أحد أمين فى 
الاراجيز الأموية ؟ 

الحق أن المصر الأموى يحتاج إلى أدباء عظام يسحاون فشله 
على اللنة العربية غ فى ذلك المصر ظهر الشمر السيامى ؛ وهو 
فن من الأدب يختلف عن التمصب للقبيل كل الاختلاف » وله مثرايا 
وخسائص تنتظر أديباً له نظارة خاصية لاعأمية 

فى تعر قف كلية الأداب ذلك الآن . ؟ 

إن من العار أن يقول أستاذ من كلية الآداب بأن الأدب 
فى المصر الأموى ليس إلا صورة من الأدب فى المصر الجاهلى 

وهل يستطيبع إنسان أن يقول بأن الككيت بن زيد الأسدى 
كان له نظير بين شعراء الماهلية ؟ 

إن العصر الأموى ينتظر أديباً يفهم أنه كان صلة الوصل بين 
العصر الجاهلى والممر العباسى » ويدرك أنه تحر ركل التحرر 
من المقلية الجاهلية 

فتى تمر ف كلية الآداب ذلك الأديب ؟ 


إن تميدكلية الآداب اليوم هو الأستاذ مد شفيق غريال » 
وهو مؤّرخ جليل يفهبم أن دراسة تاريخ القرون الوسملي أمس 
واجب » لأن ذلك التاريخ كان الصلة بين القديم والحديث » فهل 
نستطيع أن نشير عليه بأن ينشى” فى كلية الآ دا ب كرسيا إلعصر 
الأموى الذى جهله أحمد أمين ؟ 

ليت » ثم ليت !! 

ع 6 د 

إن المسافة بين العصر الجاهلى والعصر العباسى طويلة جدداء 
لأنها تقع فى محو خحسين ومثة سنة » ومى الدة التى انتظمت 
عصر النبوة وعصر الخلفاء وعصر الأمويين » وفى تلك الدة كانت 
الشخصية العربية فى الشخصية الى بد مالك الأرض » والتى 
تسن" شرائع الفتئة وقوانين الجد » والتى تلن المالم بألوان 
متلفات » والتى مكنت المرب من أن يكون لم صوت مسمويع 
فى أقطار الشرق والغرب 

فهل يمقل أن يكون أدب العرب فى ذلك المهد صورة ثانية 
من أديهم فى أيام الجاهلية ؟ 

ومن الذنى يسدق أن الشمراء السامين كانوا يتهاجون على 
حو ما كان يصتع الجاهليون ؟ 

وهل»خطر يبال أحد أمين أن المصبية السياسية في العصر 
الإسلائىكانت لما ألوان ل يعرقها شمراء القبائل فى الحاهلية ؟ 

هل فَكْر فى محديد الخسائص الشمرية للندح والحجاء 
فى العمر الأموى ؟ 

وهل تنبه إلى ما ابتكره الشعراء الأموبون حين أوقدوا نار 
المصبية الجاهلية ؟ 

يعن على والله أن يقع فى هذه الأخطاء أستاذ فاشل من 
أسائذة الأدب بالمامعة الصسرية » وه اليوم ممهد عظيم ينع إليه 
طلبة العم من أقطار الشرق 

عرّعلى" أن يكون فى رجال الجامعة الصرية من يغهم أن المصر 
الإسلاى صورة من العصر الجاهلى فى التفكير » وطرائق التعبير 
مع أن ذلك مستحيل 

وهل يتصور عاقل أن خطب عل" بن ألى طالب صورة من 


خب أ كنم بن سيق منلا؟ 


ازسماله 


هل يقول مفكر.بآن رسائل عبد الخيد صورة مكررة لما كان 
بكتب الجاهليون ؟ 
وهل يكن القول بأرك ممعاوية كان يكتب يأسلوب 


إن التطور شريعة طبيعية با صديق » فَكيف تتوثم أن يكون 
العرب خرجوا وحدثم على تلك الشريعة ؟ 


إن العرب ى أدمهم وتصورثم وعقليهم قد اتتقلوا من حال 
إل أحوال ؛ وإن غاب ذلك عن قطنتك الواعية 

وأن أنت 5 القسص الرائع الذى عيفته الساجد 
فى المصر الأموى ؟ 

أبن أنت من الشعرالرقيق الذى ابدكره الأموبون فى وصف 
الس الأفى والشراب ؟ ْ 

وهل تعرف يا حضرة الناضل أن المصر الأموى ظل أقبح 
الغلم حين اعتدى عليه خلفاء بى المياس بلحو والتبديل ؟ 

هلس فى خاطرك أن المصر الأموى رزىء بماصة سياسية 
حرمت" ماريخه الا دبى من نعمة الوجود ؟ 

ليا اننا 

ثم ماذا ؟ 

ثم يتحذلق الأستاذ أحد أمين فيقرر أن اللخضو ع للأوزان 
الجاهلية والقوافى الجاملية جنى علينا جناي تكيرىء لأنه «حرمنا 
من اللاحم الطويلة التى كانت عند الأسم الاأخرى وحرمنا من 
القصص الطويلة اللممتعة 6 

وهذا الم يشهد بأن أحد أمين يحهل طبيمة الآمة المربية 
بعس الجهل ؛ رييجهل طبائع الآمم الأخرى كل لجل 

إن أسحمد أمين لا يعرف أن المرب لبس فى طبيعتهم أن يأنسوا 
بالنظومات الطولة فى القصص والتاريخ » ودر يتوثم أن العرب 
كان يجب عليهم أن يسلمكوا فى الشعر مسالك اليونان » وذلك 
خلأ ليع 


إن عيقرية الغرب ليست فى القصص. » وإتماعبقرية العرب . 


فى الثناء والتمئير عن الأنفاس الروحية ..وفى بلاد العرب نشأت 


وم 


الديانة الموسوية والديانة العيسوية والديانة امحمدية؛ وفى بلاد العرب 
نشأتٌ أحاديث القلب والوجدان؛ وثم بلا جدال أصدق من نحدث 
عن الارواح والقلوب 

قارف امتازت لفات الشرق والغرب بالنظومات الطويلة 
فى القصص والتارجم فقد امتازت لنة العرب بأ كرم أثر عرفه 
الرجود وهو الفرآن ؛ وهو حجة اللنة المربية بوم يقوم التفاخر 
بين اللغات باللأحساب 

د 

وإلى الأستاذ المسر أوجه الكامة الآنية : 

أنت تسجب أسها السيد من أن تنح أحمد أمين 2 قدرة المناية 
على الأدب المربى 6 وأجيب بأن أعند أمين ليس من النكرات 
حتى نتركه يتحذلق كيف شاء . إن أحد أمين أستاذ يكلية الآداب 
با حضرة السيد » وكلية الآداب من أ كير مماهدنا العالية ؛ 
وما يصدر عن أسائذمم! الأفاضل قد يتلقاه أ كثر الناشثين بالقبول 

وما الذى مشاه من منح أحد أمين مالا يستحق ؟ 

إن كان مجومنا عليه يعطيه فرصة جديدة من فرص الشهرة. 
قلا بأس» فهو صديق عنريز » والتنويه بشأنه من أوجب الفروض 


الهم 2 با حضرة السيد » أن يمرف أمد أمين أن فى مصر 


ارقابة أدبية تزجر التطاولين على ماقى الدب العربى وتصرقهم 


عن الاجاح فيلا يفيد 
ومن لا تحارب أحجد أمين بالذات 0 وإعا مخارت الآراء الى 
تقلها تقلاً عن خصوم اللغة المربية » وسكرى فى الباحث الأنية 


ما يشق صدور قوم مؤمنين 


رى مارك 


« الحديث سجرن ٠»‏ 


إخوان الفوارس 
لاستاذ جليل 
سم ع إصر ده _- 
إخوان الفوارس ( أى هذا المع الشاذ) ثم 1 كثر من السبعة 
الت كم الماع الخ .» وجا رجهم نه عه سان م 
( الرسالة الثراء ) والسبعة ثم : الذوارس» والموالك؛ والنوااكس 
والخوالف9؟ ؛ والفوارظط0 ؛ والغوائي » والششوامد9) 
فهتاك ستة غيرهم أظهرم موهرب بن أحد الجواليق ى 
( شرح أدب الكتاب ) وأودعهم البندادى ( خْزانته ) وهناك 
اثنان ذْكرهم التبريزى فى ( شرح دبوان الجاسة ) وهذه جريدة 
المانية : 
١‏ - الحوارس جمع الحارس 
» - الحواجب جع الحاجب ؛ من الحجاية 
ما اللخواطى" جع الخاصى” © من ذلك ما حاء فى الثل : 
مع الخواطى' سم صائب 1 
قال التاج : يغرب لمن يكثر اللنطأ ويسيب أحيانً ؛ وقال 
أو عبيد : يذرب للبخيل يملى أحياناً 
٠‏ 4 - اروافد جع الرافد 


قال ضمرة بن ضمرة النبشلى : 
رطارق ليل كنت 5 ميته إذاتل فى المى الجييع ألزواقد 


قال الأنبارى شارح الفضليات : الروافد جع الرافد كقولك 
فارس وقوارس ؛ وهى أحرف ( يمنى كلات ) يسيرة . والرفد 
المعونة ؛ وحم مبيته : قصنّد مببته 


. ف اسان : وقرله زعن وجل ) رضُوا باآن يكونوا مم الذوالف‎ )١( 
قيل النساء » وقيل : ( الخالف ) الفاسد من الناس + وجم على قواعل‎ 
مة ارى. ء وق التاج : وقيل : الخوالف السبان المتخلنون‎ 

(؟) فى الاج : قد يجمع الفارما فوارطوهو تادر كقارس وفوارس 
وأنقد للأقوه الأودى : 

كنا قوارطها الذين إذا دعا داعى الصباح لمهم لا يغز م 

قال شبخنا ؛ باد هلى نظراله الثلاثة » قلت ؛ نظراؤه أ "كثر عن ثلاثة 

(*) فى خزانة الأدب للبغدادي . قال عتيبة بن الحارث طزء بن سمد : 

أحاى عن ديار بى يكم ول في غوائتم قليل 

فقال. له جزء : نعم وفى شواهدا . خمم عتببة غائبا على غوائب وجم 
حزء شاهداً على شراحد 


هيل اأزسالة 


8 + الحواج 07 جع الحاج 
56 5 
ومن أعامهم - كاحاء فى اللسان - : أماوحواي بيت الله 
ودواجّه لأفملن كذا وكذا . 
والداج 5-5 يقول الآساس - ثم الدين يشون مع الحاج 
من أجير أو ججال أو نحوثم من دج دجيحا عمنى دب ديداً ‏ ومئه 
الدجاج » وف التاج : الداجالشماع والجالون , والملج أصحاب النيات 200 
وفى الغائق : رأى ابن عمر قوما فى المج لم هيثة أنكرها . 
فقال : ( هؤلاء الداج وليسوا بالحاج ) . قالت الهاية : أى هؤلاء 
لا حج لم إلا امهم يسيرون ويدجون : 
؛ - الحوارج : ججع الخارج 
ه - البواسل : جع الباسل 29 
قال التبرررّى فى شرح بت الجامى : 
وكتيبة سفع الوجوه بواسل 2 كلآسد حين تذب ع نأشبالها 
نواسل ردّه إلى الكتسمة » وفواعل فى صفة الرحال قليل . 
يقال : فارس وفوارسء وهالك وهوالك , ونا كن ونوا كن » 0 - 
وخارج وخوارج 6 ٠»‏ 
ين 
ونمن ل يذ كروثم ( عواذل ) دعبل و( لواحى ) على بن الخليل 
من شعراء الأغاتى . يقول الأول في قصيدة .زواها أبر على 
فى ( أماليه ) : 
قال الموازل : أودى الال . قلت لهي 
0 ماين أجرروقرر لى وتحدة 6 
أفدت مالك . قلت : الآل يفسدنى : 
21 إذا نات به والحود مصلحتى 04 
ويقول الثاتى » وعنده الموازل واللواحى : 
إذا ماكنت شاريها فسرا ودع ترل". رادل واللواي©» 
( البقة فى ذيل السفسة النالية ) 
)١(‏ ججم نية : نيات - لا نوايا -- يا كاتبين وخاطيين ٠‏ 
(؟) الفثل فى تذكيرى بالحوارج والبواسل فى بيت الجاسة قعيخين ؛ 
على الجارم وراويته حسن علوان , 
والفشل في إملاء هذه الجريدة.القى حعدت من هسدًا الع الغاذ مالم 
يذاكره إمام متقدم. فى كتاب ل لتاقدي ( الواسل ) من العصريين : 
الأمير شكيب أرسلان » وناقد فى « الرسالة » 1 1 
(؟) جاءث رواية الأقانى سراً »وقد يكون الأصلجهرا ... 


الرسالة 


رص على القسر لى, الراهل 


للدكتور إسماعيل أحمد أدثم 
سم > سمس 
[ دسسة على جتان الصديق إد تراحل فليكس فارس المسجى 


بين الورود ألفيت فى الحفلالكنانى الذي أت الملاةعلىروحه 
عضر الأحد 1 برله 51 امبر الكنية المارونية ] 


هناك من الناس من تعر فهم قنشمر كأن لك مهم معرفة 

من قبل ٠.‏ ذلك لمهم لا يمرفون عن طريق الصلات الزمنية » 
وإما ثم يعرفون عن طريق الو الذى يخلقونه حوط, . وما كان 
السديق الراحل قليكس فارس إلا واحدآ من هؤلاء : عرفته 
ضيف ام 1875 فسرعان ما تالفنا وتآخينا . وم عض القليل 
من الزمن حتى أصبحنا إلفين لاينفغى الأسبوع دون أن تتقابل 
فتتجاذب الحديث فى .شأن من شثون الحياة التى تحياها. وكثير؟ 
ما كان يدور هذا الحديث على عوالم النكر والشعور. وظلت سلتى 
- بالرنحل الكريم قوية حتى آآخر لمظانه . ققد كنا حولة فى الأيام 
الأخيرة وهو يحود بأتفاسه الأأخيرة . لذا كان نبأ نميه لنا ممشر 
أسمابه وخلانه صدمة ألية . وكان قاسيا علينا أن لزاه أمس حيًا 
ييننا ياد جونا بروحه حياة وأنساً » وإذا به اليوم قد همد فيه 
عنص الحياة أندى كان يطوف على شفتيه اينسامة وعلى شغاف 


وف التاج : اللواحى : العذال » والعذال من ججو ع الماذل : 


وفى اللسان : اللواحى : العواذل 

وقال الجوهرى فى ( ساح  )‏ : قول الراجز ؛ 
لقد علمت ,الأجل الباق أن لا ترد القدر الرواق 
كأنه جع اسرأة راقية أو رحلا راقية بإلماء للمبالنة . أو رجلاً 

رات بثير هاء حتى ينضوى هذا المع إلى ذاك اليش ... 

هذء جريدة ما وجدناه » وقد يكون هناك ما ذهب عليئنا » 
وهى المربية المتبحبحة”© فى انها ولناتها . قال الإمام > 
ان ادريس الشافى فى رسالته فى أسول الفقه : ا لسان المرب 
أوسع الألتئة مذهبا » وأ كثرها ألفاظ] . ولا تله يحيط 
. يجميع علمه إنسان فير نى9؟ » 


1 ) فول العامة : لان طيميم ! سلدى ل ميفية ٠‏ ولفظة الهوم 
سكا تريس أعبيد #صتبة (؟) غير بلرفع'صفة إنمان» وتتضبعلى الاستثناء 


دن »6 


١مم‎ 


إن هول يمتنا فى فليكس فارس كبيرة ه جمل الدسورع 
محمد فى أعينتا فظالنا بسحابة قاتمة أرسات سوادها على سفحات 
قلوبتا فغمرئنا موجة من ال بء فإذالم تظهر على صفحات وجوهنا 
3 بحن معشر بخلانه - قداحة المصاب دموعا 6 فذلك لآن 
مسيبتنا موت السديق أقوى من أن يظهرها بكاء أو دموى .. 

إبه أسها الراحل الكريم ! ... إن تلك الدموع الى جرت 
من عينيك وتجممت فى ماقي ثم سالت على صفحات وجهك بوم 
زرتك للرة الأخيرة ؛وإن انك الى خرميت من أعماقاك عبي 
ينشيحك "وصينى خير يغاذات كبدك كل هذه دخلت ىق عام 
ذكرياق ولن تذهب من نفسى ء فلقد دلت كلائك وعبراتك على 
أن فى الحياة عنصر] أقوى من كل القيود والسدود الى يقيمها 
بشر أاء اميا لواحدةالتفرة ف ينهم » هذا المنصر يتجلى 
ساعة يأخذ الإنسان فى الامحدار من عالم الحياة » وساعة يخس 
بإحسار عنصر الحياة عن جسده ؛ فى ذلك المين يحس بشمور 
أقوى م نكل إحساس بعوامل التفرقة بين أبناء الحياة الواحدة » 
أقوى هن الإحساس بالدين والوطن والجنس . وهذا الشمور يدفمه 
إلى أن يد نفسه على رحاب الهياة وينسحب علبها متملقاً بمظهرها 
الخالد الت جج نار والتجدد فى أبتاء الحياة من جيل إلى جيل 
قيرى ان ] لاي 

إبه يا أن! حبيب 1 ٠‏ إن حرا كلات التى تزودتها متنك وارت 
جول الإعان والحياة » وهى كلات لن تذهب معائها وسورها 
من رأمى لأنها ندل على إعانك النميق بالحياةء ومن هنا كانشرحابة 
اعتقادك التى جوز أن تكون الحتيقة حتى كلام خسمك 
خصمك فى الاعتقاد والرأى ؛ ومن هنا ايش فهمت سر" * انماع 
أفق اعتفادك أآرالى الو, كانت تقف على تقيض آرائك . 

إه ! أ أديب 1 .. . لقد فقدات” بإرحالك شيا من نفسى 
كنت ترده عل" حين ألقاك . وفقد أصدقاوك بارتمالك إنسات 
وما أقل الأأناسى فى هذا اماف !. .. أنظر . 
أسها الراحل الكريم من وراء أ كنانك مدنا جع أسدقائك 
قد يلبت أذمانتا فداحة مصايتا فيك. ها هو ذاصديقتك «خيل؟ 
وأخوه 2 ضلد بق : أ :'.عما يبكيان فقدك . وهاهو د أدم » 
الحبيب إل نفسك الذى كنت تداعبه بإسم « الحكم 6 ققد اليوم 
حكلته ؟ دده تبلل منه الدهن واختلطت فى صدره الشاعي . 
لقد صدم الكل بارححالك فذرفوا الدموح سخيتة من أجلك.. 

إه يا أناسترى ! . أ كفت انام أفن شوو ورا 
مدى نفسك تثمرنا بروحك وترتفع بنفوسنا وتضزب لنا مثل 


ودود 1 


كما 


ادو هشأم نْ عند الماك 
لأسدتاذ على الجندى 
[ بقية ما نعسر في انمدد الاذى ] 
سم > سرس ووم 
كان عشام بن عبد اللك من الحلفاء الذين يؤرون أن بتمتدوا 
بالطيبات من الرزق » ويظهروا نممة الله علهم » وبوفروا الاسبة 
والجلال للقام الملافة ؛ فلم يكن فى آل مسوان من كان أسرَى 
منه نويا » ولا أعطر راحة » ولا أ كثر زينة » حتى إند حين 
خرج حاا مات ثيابه على ستائة جل ! 
فاذا رأى حماد حين دخل إابه ؟ 
رأى دارا قوول.0© مفررشة بالرخام » نهم يلما فرش 
كذلك بالرخام ينكل رخامتين قضيب من ذهب ! 
وفى 'مبرة7" الجاس فوق رطتيسة2؟ حراء جلس هشام 
عليه ثياب من اير الآخر » وقد تضمّخ بالسك الأحمّ والمنر 
الأشبب ! وين يديه آنية من ذهب فها مساك مفتوت يقلبه 
ين يديه فتيج رانحته فى لكان كتقستم الأنوف ؛ 
تاستطير عقل حماد » واعتاقت الميبة جنانه » خثقلت مخطاء 
ورا لسانه فى فه ؛ ولكته استنجد يكل قواه ».وس على هشام 
بالخلافة » فرد عليه السلام واستدثاه مته » قدا حتى قبل رجله ! 


ثم نظر لخر عينه فإذا جاريتان كأنا القستارغة من 


)١(‏ واسعة (؟) وسطله (ع) ساط 


الإنسان ا يب أن يبكون فى هذه الحياة 0 


هذا الأثر فى نفوستا ممشر أسحابك لكتى أثر] لا نزول ذكراه 
أما عن الأثر الأدنى الدى تركته للنتك فأغنيها بأسلريك 
الى وبيانك الرفيع فإنه باق ما بقيت المربية . وأماعن الحياة 
التى حيينها عوذجا لأصحابك فإنها بإقية م! بى أحابك . فارقد 
فى ظلال الأبدية حت أشجار الأزز الخمالد انى كنت تتمنى أن 
رق متها أببا السديق الكريم . ولتنزل على روحك السكينة 
فان أضدقا «ك دين تركتهم سكون فقدانك سوف يؤدون ديهم 
موك وسيقومون العمل ف اليدان اند كنت تعمل فيه لتحزير 
هذا الشرق النائم اسباعيل أحمى ا دوقم 


ازساة 


دشوان » فهبطنا من فراديس الحنان ! فى أُوق' كل مهما 
لعتان تطل* منهما لؤلؤنان لاممتان برف 5 
الواجنات البضّة رفيف سقيط الطل” عل أ كام الورود ! 

فأخذ سماد ايسارقهما النظر وهو مشبرك الب موواع 
النؤاد ! ولكن الخليفة ل يلبث أن هتف به :كين أنت يا جاد 
وكيف حالك ؟ 

فاسترحع عازب عقله» وأجاب متلمما: إني فير با أمير الؤمنين 

- أندرى لم بمثت إليك ؟ 

-- لا بعل اننيب إلا الله 

بمثت إليك بسيب يبت خطر ببالى لا أعريف قالله 

ما هو يا أمير الؤمتين 

- قول الفائل : 
ودعو بالصيو 60 و خاءت 

ا ىَّ عيبا إديق 
2 يكوه + عدى ؟ بن زيد العبادى من قصيدة له 
- أنقدنها 

فأتشد حاد : 
يك رالماذلونفى وح السّبح م يقولون كى * ألا تستفيق” 
ويلومون فيك ياابنة عبد الله (م) والقلب" عدم موثوق 
لست أدرىإذأ كثرواالمَدلَ فيا 


كعاري 


أعد ود باومنى أ صطديق 


زتها لحسهاوكر "مم وأئيد9 لت الجبينأنيق 
52-0 0-0-0 2 م 

وننأنا متلحات” عذداب” لاقسار ترى ولا ه نكرو ق290 
2 . 1_8 ع 0 

ودعو االسسّيو ح:وماخاءت قيتسية فى عيبا بيقن 


قد مه علمعقار كيين اليك (م) سق سلاقها الاو و60 
م قبل تمل جها.ئإذا ما أمزجت لد طممها من يذوق 
وطفت فوقها فقاقيع كالدار” (م) تارك “يتيرها التصفيق0» 
م كان مزاج ماه سحاب لاصركى”2 آنجنولامطروق 

فاستيخف الطرب هشايا ! قساح باحدى الجاريتين : اسقيه 


فسقته شرابة ذهبت بثك عتله ! 


)١(‏ الصبوح : شرب القداة » والتبوق شرب الى » والقيل شرب 
نصف النهار م واطاشرية حين يطلم الفجر ( أدب الكابب ) 
(؟) شعر تام (9) الأتيث : اللنف . وجبين ملك : 
هم الاستواء (4) طوال 


أملس براق 
ز٠)‏ العناة (5) ارم (لل التفير 


ارزساة 


ثم قال هشام : أعد” ياحماد ؛ فأعاد الأأبيات . فازدهاه السرور 
حتى أزل عن قراشه ! وصاح بالمارية الأخرى : اسقيه ! 
فسقته شربة طاحت بثلت عقله الباق ! فقال فى نفسه : 
إن سقتنى الثالثة حقت عى” المضيحة !. 
ثم التفت إليه هشام قاثلاً : سل حاجتاك يا جاد . تأجاب : 
كاثنة ما كانت ؟ قال: نعم . 
وهنا تحب أن تقول : إنه كان من عادة الخلفاء والملوك 
_إذا استطاع النديم الظريف أو للسامس البارع أن يحرتك فيهم 
سا كن الطرب » ومهر كأمن الا ريحية» أن يعلنوا رضاءثم عنه 
بالاقنراح عليه أن يسأل ما يشاء ؛ وعى على كل حال فلات نادرة 
يسوقها المظ إن أراد الله أن يززقهم من حيث لا يحتسبون ! 
ولمذء القتيات آداب ممروفة يعد يحاوزها ستها وسماقة 
وسوء أدب تلحق أسحابها بالسوقة والأغفال» فلا يصح لمن واثته 
هده القرصة الثالية أن يتمنى على اطليفة ما يحر ج به أو يندم عليه 
أو يقدح فى مسوءته » فإن ذلك جرأة قد يكون من ورائها , ردى 
النفوس واستئصال النمم ولو بعد حين !. 
فن أمثلة ذلك ما حدثوا به : 
بوم إن جامع وإراهم الوسل ومعاذ بن الطيب » فتال : من 
أطربنى متك اليوم قله 'حكله ! قنتّاء إن جامع غتاء م حركه ؟ 
وكان الموسلى قد فهم غرشه فتناء فى هذا الشمر: 
'سليمى أجعت' يننا أبن تتولما أيْنا 
قطرب الحادى حتى قام عن يجلسه ! ورقع صوته : : أعد بالله 
ويحيالى . فأعاذ . ققال الحادى :أت صاحى فاحتكم ! فقال 
الوسل : حائط ( بستان ) عبد الك بن عسوأن ؛ وعينه الخرارة 
بالديئة ! فضي البادى حى اتقدت.عيثاه ! وقال : باان اللخناء 
أردت أن تسمع العامة أنك أطريتنى وأتىحكنتك تأقطمتك ! 
أما وال لرلا بادرة جهلك التى غلبت على سميح عقلك وفكرك » 
حلشربت الذى فيه عيناك ؛ وعيرت فتزة قال فها الموسلى : لقد 
رأيت ملك الوت قاماً ينى وييئه يننظر مه ! ١‏ 
ولا سكت عنه النضب دم بإلقم على خزائن الأموال : فقال : 
حَدْ بيد هذا الجاهل ودعه بأد ما يشاء ! ذلنا بلع يبت الال قال له 
القمم :كم تأخذ ؟ قال : مثة بدرة2؟ ! قال : حتى أؤاصره . قال : 
للق الطيرى ساج م ل من 


(؟) يمني نظنها معنى وسملا 
(5) البدرة في الأصل: جد الخلة يوسم قيهائال ثم أطتقتضى الال حت 


من أن الحادى0© كن عتده 


س وككب ناج آ؟ 


يذضنا 


تسعين . قال : حتى أؤاصه . قال : ثمانين . قال : لا . فيرف 
إراهم غرضشه . فقال : آخذ سبمين ء ولك ثلاثون 1 قال : 
شأنك”2 . قال اللوصبل : فانصرفت يسبماثة ألف درثم وانصرف 
ملك اللوت عن الدار ! 

دمن ذلك أيضا : أن دجان”" الننى غنى الرشيد نوما : 
إذا محن أدالْنا وأنت أنامنا كىق لطلانا براك ماديا 
كر لك بالك رين وي فأشرفت ‏ بنات * الحمشا حتى بلغن التراقيا 
إدا ما طواك الدهى يا أم مالك فشآن النايا القاضيات وشانيا 
مو 1 : عن 

. فقال : الهنى١‏ والمرىء ؛ وها ضيمتان تلان أربعين أل 
ا فى الستة . ول تكن للرشيد شراسة الهادرى0© وشكاسة 
خلقه وضيق صدره » ُأمس له مهما على كره مته !] 

فقيل له : با أمير الؤمنين » إن هاتين الضيمتين من جلالما 
مايجب ألا يسمح بثلهما ! ققال : لاسبيل إلى استردادما أعطيت . 
فاحتالوا فى شرائهما منه بمثة ألف دينار ! فأمر الرشيد له مها . 
فقالوا : يا أمير المؤمنين » إخراج مثئة ألف دينار من ببت الال 
طمن . فدفموها له منجمة خمسة لاف وثلاثة 1 لاف حت استوقآها 

وتمؤد إلى سماد فنقول : لقد فتح له هشام باب الى على 
مصراعيه فهل يقع فى السقه والجهل ؟ 

لقد كان الرجل زنديقاً » والزئادقة فى هذا العمر كانوا 
مضرب المثل فى الظرف حتى كان الرجل يتعسّل الزندقة ليوسم 
مهذه السمة الستملحة ] 
' ثم هو بعد ذلك بعرف جيد؟ أنه لم يأت خليفة مثل هشام 
الاموى واللتصورالعبامى وضيط الال وحسن القيامعليه والضن به 
إلانى حقه . بل لمله لا يجمل أن هشاما رى البخل الشديد إن 
سدم وإن كدب » وأنه كان أبنض الاأشياء إلى نفسه أن يشدثه 
إنان بمسألة » فن قمل ذلك فأدنى جزاله الحرمان ! 

أرى أيستطيع الظرف أن بعصم جادا 
المطاعية الردية ؟ 

م ممما فراستتا فى الرجل ! فالمق أنه كان مهذباً وكان قنوعا 


من الاير لاق إل 


ح تجوز والمستفاد من؟عب ااه ةأنها كيسرفيه ألف درم أوعسرة آلاف 


درهم أو سبعة آلاف دينار ء ورواية الماحظ تدل ل أن مقدارها زمن 
العياسيين عشسرة آلاف درهم ( تحفيق الرحوم زى باشا ) 
)١(‏ تدل هذه الحكاة على حياثة القوام على الخز'ثن ومقاسمتهم سلات 
الأدياء (؟) متطرف : # - و١‏ 
زفرة لان (:) خزاة : و سا كوا 


حيسم 


ازسساة 


لقد رفع رأسه إلى الخليفة وعلىفه ابتسامة حيية حائرة ققال: ‏ لوكان ينجى من الدى حتار” تناك مما أسابك االذر” 


إحدى الجاريتين يا أمير الؤّمنين 


رانك ألله مر ٠‏ أخى - ل يك فق صفو وده مكدر 


وَكأنّ حشاماً أيحي مبذه القناعة التى لا تنتظر فى مثل هذه فيكذا يفسد الزمان ويفنى الم (6 نه قرس الا 
للواتف ! ولمله أب أأكثر مهذا الذوق الرقيق الذى شاء م اإندى 


أن عنحه نصيبا من هذا الجال الفريد ! 

قشحك وقال : ها جيماً لك نا سماد 
عا لما وما علهما ! 

وأداد أن يتوج ذلك بمطفه عليه 
ورضائه عنه ! فهتف بالمارية الاأولى : 
أن اسقيه ! قشت إليه الجارية كلأس 
دهاق ؛ وعيناها الساجيتآن تفعل بنفسه 
مالا تفمل الجر والمحر ! فطار ماكان 
ايأ من عقله »وخر لليدين وللفم صريع 
الكاس والاعين الشّحل 

ونعل ‏ وهو ما يبت 217 سكرآ 
إلى دار أعدت له . فلم تتفى الصبح 
أفاق من غشيته الطويلة ! فإذا الجاريتان 
عند رأسه تمسحانة وروكحانه » فيصافح 
وجهه النسيم الرطب مشوي؟ بأنفاس 
الثالية واللاب ! 

وإذا عدة من الشدم يحمل كل 
وانندم مهم بدارة وثم وقوف ينتظارون 
موه من خاره ! 

فتقدم 3 كبريم فى أدب واحتشام 
ققال : أمير المؤّمنين ‏ أطال الله بقا١ه‏ # 
يقرأ عليك السلام ؛ ويقول لك : خذ 
هذه البدر تأصلح مها شأنك 

قبالغ حاد فى الدناء ! و 
الوأسّم فى الثناء ! ثم قفل رلجا 
إك بلدء بثلاث غناتم : بالاأمان والجال 
وألال ! وقد أدركته النية سئة نجس 
ونخحسين .ومثة » فرلاه ابن ركتاسة 
الشاعى يقول : 


ر١)‏ لاحجزم 


9 / 
- ان افش لي كلاق الويه ٠‏ أذ يتيبعرل دس 
- اذ لا شن عل الوم بإ ل عسل الومم ط نامي 59 
ِ اك تيت جع لالش رينتصبا لس الوى ولي ستول 
ام عر ارم الول الالسيست زست ال يبوك رربت 


9 


8 ارتل . سمه كلل تمه ألا تم 


ازسساة اميل 


ضرب من الفروسية فى اليايان 
للأستا صلاح الدن المنتجد 


يحد الباحث فى فروسة اليلإن وتقاليدها أفانين لذيذة تفيض 
البطولة والنبل والإياء » مهز الرء حتى ليحسب أنها من عمل 
_ الميال الرائع والتصوير الباررع والوصف اميل . فاذا تأملها عات 
بأن اليابانيين قوم قدسوا الشرف فى مغالاة ومقتوا الذل بأنفة » 
ولم يصبروا على شم يراد بهم أو هون يساق إلهم ٠.‏ وحسيك 
أن نعل بأن النروسة عندثم ممناها الشرف والذود عنه والوت 
فى سبيل يقاله طاهس] ؛ ودنم كل ما يشين الرء ويعيبه ؟ فلضربة 
ببيف فى عل خير عندم من لطمة أو شنيمة فى ذل . فإذا طمن 
الى فى شرفه » فلدبه أسران لا تمدافع لها : قتل من أهاله » 
أو قتل ننسه 
ولعل أروع مثال لذلك أمى الفائد المظم « توج 4 الذى 
كان له -- كأ يقولون - روفان الثعلب وختل الذئب ووئبة 
الأأسد ؛ والذى أونى النصر فى موقمة « بور - آرثر © على 
الروسيين فض حرمتهم وأوهن يأسهم وظهر عليهم » فأدهش 
النرب ورجاله ؛ وملك على فتيان اليابإن قاومهم » والذى يسمونه 
8 يساحب الربع ساعة 6 لفوله : 2 الحرب صبر ربع ساعة © 
وقصة هذا القائد طريفة غزيبة فنها بطولة وثعم » وفيها إاء 
وشجاعة » فلقد استيقظت اليايان ذات بوم على شراف الدموع 
وتصميد الزفرات » وقد وجم الناس وانتشر الأمى وأعلن الحداد 
موت ابن الآلحة اليكادو « موتزو_ هيتو 6 الذى دفع باليابإن 
الحديثة إلى ذروة الجد وجملها أمة ذات بأس وقوة؛ يخشاها الفرب 
ويفرق منها . ويبنا الناس فى حزْلهم غارقون » فوجثوا بنبأ آخر 
كان على الشباب والجنود أشد هول . فلقد أعلنت السحف أن 
الجنرال « توجى 6 متقذ اليايان من الروسيا قد قتل نفسه . . فطفق 
الناس يسأل يمنهم بمشا عن سر انتحاره ؛ وهو 
أزدهار مجده وتألق سمده » وحسبوا بومثذ أن ذلك 


كان حرا على اليكادو همك ,ابرض رالشرازالناسلية والمقرعت امال رالناء لكاب 
سورض للميلرة- ودام بصت مام : تيار المساسة لما ضرت الطب ,العامة 


على أن بعضمهم ما زالوا يتسقطون أسراره 


ريستطلعون أخباره حتى علموا بأن د ترج 4 كان 
لها رق 


والعيادء س 1-1٠١‏ رصمغ -” - مالاهظة : يولع اعطاء ناح بإلرا م1 للمقمي ,ميا عرالَالهء 
بأ كيب اع برع السك البسكرلرصية المترج على سال لاتسرك يطو ري 


فى ماشيات أيامه تلبيذا فى مدرسة حربية » فكلمه أستاذ له ؤات 
بوم ما سبينه ويشينه ٠“‏ وما من إلا ساعات حتى علرم على قتل 
نفسه ليتنى العار وسوء القالة » لأن نم الدرسة منع الانتقام 
من أساتيدْهاء وكانله صديق من العائلة الماك أخلص له وأحلممن 
نفسه محلاً رقيماً؛ فأخبره بما عنيم عليه وطلي منه أن يشهد الاتتحار 

وللانتحار فى اليايإن طرائق وتقاليد . فالرجل الذى بريد تقل 
نفسه يطمن صدره إل حانب القاب بخنجر عاد » فإذا دفق 
الدم تقدام منه صديق مخلص له ممن أونوا النبل والشرف » 
فيرب عنقه أمام الذي بين روات البخور الشذى" 

وطلب « نوج 6 من الأمير أن بغرب عتقه إذا طمن 
صدره ؛ وكان الأمير ذا شأن وسلطان فنعه عن الانتحار . وكان 
مما حدانه به ومثذ : « عش لليابان ا صديتى ... ها ينبنى لك 
أن تقتل ننسك ووطننا بانس يعوزه الشياب . لقد أمنت وعليك 
أن تموتء ولكنى أقبل الاعانة» أنا الأمير ان الآلمة ؛ لنفسى 
وما عليك بمد ذلك . ابق ب! صديق وعش لليالآن 1 » 

١‏ وصدع لوجى بالأمى. وتصرمت أعو ام تأنصى الأمير امبراطورا 
وأسبح 2 نوج 6 أعفل قاد عرفته اليابان الفتاة » فيشتهر بالمخامرة 
والبطولة ويذيع صبته ويتردد على الأفواه اسعه ونستفيض شهرنه 
ويدحر جيوش الروسيا ويكسب المارك ويصبح الث ل الاعلى لافتيان 

وظلت الإهانة غالقة بالا مبراطور طوال حياته ٠٠٠‏ ولا بأس 
عليه منْها وهو ان الآلحة النى تنفر من تشاء » وتمذب من تشاء 
وترضى تمن تشاء » فلماقفى الميكادومحيه عادت الإهانة إل 2 نوجى6 
فلم يطق العيش ذليلاً -.. فأمى أن تشعل الشمو ع » وأن يحرق 
البخور» وجثا ث##ت قدى الإله » وأغمد الفنجر فى قلبه على مبل » 
فتدفق دمه الفوار --- وتقدم ممديق له فضرب عنقه » وهو يسم 
راضياً مطمئئا ؛ ققد أتقذ الشرف » وايتعد عن العار . 

ومات 2 نوجى 4 بعد أن مخطى الستين من السير » رضى 
البال مثلوج الفؤاد لاأن ذلك أدى لطيب الذكر » وخلود الاسم 

صمزع الماش اللو 


عورد التناسليا تن اسيس الكت رماصترس لوقل قرط الوّائمة 
05 أبمارة ردقه شم الا ساع المرائ قيضو 0178 54 بعال يمولف طليات 


١.٠‏ ازأمسالة 


م مار نا النسوي بكننا النسوي 
عاد ماتشييية والسياءة 


الاستاذ سعد اللافغاق 
[ يقية ما ندمر في المدد الماغى ] 
م سرس مر 

ولا يعن" فى وثم أحد أن السيدة 5 عائشة كانت نود أن يقتل 
عمان» تالصحيح أنها لم تكن تتوقعكل هذا . ولملها كانت تقتع 
بإعتزاله ؛ على رغم تصريم الكثيرين بأنها سمت فى قتله . ومن 
هؤلاء الثيرة بن شعبة » فإنه دخل على عائشة بعد حادثة ابخل 
ققالت له : « يا أبإعبد الله » لو رأيتتى بوم الخل قد أنفذث النصل 
هودجي حتى وصل يعضبا إلى جلدى . 6 قال لما اليرة : « وددت 
وال أن بعضبا كان قتنك . 6 قالت : « برحمك الله » ول تقول 
هذا ؟ 4 قال : 5 لملها تكون كفارة لك فى سميك على عمان . »© 
قالت : 9 أما وان لأن قلت ذلك للا مز أله ألى أريد قتله . ولكن 
عل الله أنى أردت أن يقاتل ققوتات:( تمرض بعاوقع لحابوم الجل ) 
وأردت أن برى فرميت ؛ وأردت أن يعصى فعصدت ؟؛ وأو ع منى 
آلى أروت قتله لفتات 0 

وه الصادقة فماقالت؛ ولعل الله أنيرضىعنها وبرضى خصومها 
عا ندمت وكرت . ولأن قآل سعد بن أبى وقاص وقد سئل من 
تتلعمان؟ - : قئله سيف سلته عانشة وشحذه طلحة وسمه على 4 » 
فا كان بريد سمد يقولته هذء إلا يبان الآثر غير المباشر لكل منهم؟ 
فإن من تنبع مجرى الحوادث بإمعان عل .د الججيع عن هذه الظئة 

وليس أدل على ترفع السيدة عن مثل هذه اللحواطر من دعوتها 
على قتلة عمّان » الدعوات البليغة السادرة عن نفس رمتأئرة ملتاعة 
( واعلم أن فى النتلة أخاما مد ) قالت : : « قتل الله مذما ( تمنى 
أخاها ) بسميه على عمان » وأهرق دم ابن يديل على ضلالته 0 
وساق إلى أعين بن تم هران فى ينه » ورى الأشتر بهم من 
سهامة 6 قا سْهم من أحد إلا أدر كته على رواية العارى 
وان عبد ربه ‏ دعوة عائشة 

وذكر صاحن المتقد أنها لما قالت بعد مقتلعمان:7 مسطتموه 
موحى الإناء ( الموحى : النسل اللين ) حتى إذا تركتموه كالثوب 
ارحيض ( النسيل ) تفي من الدنس » عدوتم عليه ققتلقموه © . 


قأل لما وان : « هذا عملك ؛ كتيت إل الناس تأصريهم , 
بالخروج عليه 6 ٠.‏ فقالت ‏ :2 والذى آمن به الؤمنون وكفر به ّ 


الكافرون ؛ ما كتبت إلهم بسواد على بياض حتى جاست 
فى يحلبي هذا » ذكانوا يرون أنه كتب على لسان على وعلى 
لسانها كا كتب على لسان عمّان مع الأسود إلى عامل مصر . 
فكان اختلاق هذه الكتب كلها سببًاً كبيرا من أسباب الفتنة 

وغاية ما يوذ علا عدا أقواها السابقة الشديدة فى عمّان 
أنها تركته ( حين بلغ الحزام الشييسين ؛ وين طمع فيه من 
م عن اقم كم وصف هواتقنة9© ع فى إاد 
الحسار وأحر الثلاً وخلصت إلى مك3 . وقد كان راسلها عمْان 
فى أميها وطب نجدتها وجاءها مروان بن لمم فثال : 
« يا أم الؤمنين لو أقت كان أجدر أن يراقبوا هذا الرجل © . 
ققالت : « أريد أن يصنع لى كا صنع بأم حبيبة ثم لا أجد من 
عتمى ؟ لا والله ولا أعسّر؛ ولا أدرى : إلام د 

كان طلب مووان فى محله » وكان مقاءها ‏ لو هى أقامت - 
ريما نفع ورد عن عمان » ولَكنها استسلت رحهها الله لوجدانها ؛ 
و١‏ كتفت أن استتيمت أخاها ممدا أ كبر الحرضين على عمان َأبى 

لقد وضح من كل ما تقدم أن أثرهالم يكن ضئيلا فى الموادث 
سٍِ انهت يغبادة عمّان : هذه الفاجمة الشؤومة » ب لكان يميد 

بلي . ولينها وقفت عند هذا الحد كي تؤلب الناس على على وتننص 
عليه ولايته . قان طلحة والزبير لات الكلافة إلى عل - وكانا 
برجوانها كل لنفسه - وعقدا النية على للطالية بدم عبان وتسلم 
قتلتهالذين اتضموا إلى جتدعيل» وما عا هه به رأيا أن أمرهالا يم 
إلا بالسيدة عائشة فكانت فتنة ثثانية أشأم على السامين من ع سابقها 

طاليت عائشة يدم عمان واندفمت فى هذه السبيل عل رم 
تحذير الحذرين » ونصح أمهات المزمنين ‏ اندفاع الآ الجارف » 
حتى مت اجو ع وأحاط مها كل طامع وكلذى تأرمن أسصماب على 
وكل كاره لملى وخلانته » مع آلخرين خرجوا معها عن عقيددة 
بريثة مغيرين منكراً أو مطالبين بإقامة الحدود . . ثم خرجت مبذه 
الجاهير من الحجاز حتى وافت مها المراق ٠‏ فل يكن من مبيص 
دون القتال » ومؤرثوا الشر منتشرون فى جاعها وجاعة تن » 
فكان ما كان مما لا تتعرض له فى هذه الكلمة لان أمره مشهور 
معروف . . وتيت هذه الحرب حرب ال لاأن ماث: نشة كانت قبا 
فى مودج علجل ؟ واتقعمت هذه النكبةالؤلة عن عشرةآلاف 


أعس مؤلاء ؟ 4 


قتلوا على أقل تقدير . 


0 :4م رى زهي الآداب 7٠209‏ 


ارزساة كا 


رجحم الله عائدة: لقدكانت المرأة الوحيدة فى التاريم التى فوضت 
ركز خليفة وحاولت نصب خليفة » وأعلنت حرباً وقادت ججوعاً 
ثم أرادت تحاثى القتال ؟ تفرج الاأمر من يدها إلى يد غوئائها 
شأنها فى ذلك شأن على رفى الله عنه ؛ فكان ما ترتمد له فرائص 
كل مسل ء كا ذكر فتنة ابل وما تبعت من ويلات . 

فلئطو أمر هذه الحرب » ولنذكر أن عائشة نفسها صارت 
كلا ذكرمها بكت حتى تيل ثيادها ندم وثوبة . ولننظ كيف كان 
معاوية الداهية الحلم بدارمها ويمخشى بأسها 

بتى الناس ينظرون إل السيدة عائشة وسائر أمبات الؤمنين 
ظرثم إل الموئل الذى يسمهم كلا نزلت بهم نازلة . هذا إلى نظرة 
التقديس والإجلال التى كانت تزداد كنا امتد الزمن وبمد عهد 
الناس بزمن الرسول . فكانوا -- زيادة على قصدهن للتمليم 
والاستفادة - يشكون إلمهن ما يلقون من عنت الاأمراء وحيف 


الحمكام ؛ وكن يتوسطن لم با لمن من النفوذ والطاعة على جميع . 


السلمين : الخلفاء فن دونمهم . سأها رج ل كتابا توصى به زياد 
فى العراق » قلا قرأه زياد فى حاجة الرجل وأ كرمه » وكان 
أثم ما دفمه إلى التلبية أنها نسبته فيه إلى أبى سغيان » ؤْمل زياد 
يعرض البكتاب ع ىكل زائر مها به فرحا . وقد حسبُ لما 
معاوية أ كبر الحساب لجل يدارمها ويلاطقها ويكتب إلها يسأها 
مرة عن حديث ؛ ومرة طالباً موعظلة وما به من حاجة إلى سؤال 
ولا طلب » وكان جانها أعظ. ما يخشاه . أحرق قائده مماوية بن 
خديم جئة أخها شمد فى مصر فيلتها لزعت أشد الجزع 2 
وسارت تقنت على معاوية وعمرو بن الماص دبركل صلاة 990 
ولا أراد مماوية البيعة لتزيد كان صوت أحبها عبد الرحمن أقوى 
صوت ارتقع بالممارضة به وألى معاوية على المديند مروان بن ١‏ 
بقوله الصادع : 2 جنثم بها هئةلية كروي ة كلا مات كسرى قام 
كسرى9؟ 4 ولما نال مروان من أخبها بالكلام لتى من السيدة 
مالم يكن فى. حسبانه حتى تذلل لما وخاف يأسها ثم تكفل دهاء 
معاوية بإلباق حتى غانٍ سوت المت فى إنكار هذه اليدعة الى 
ابتدعها معاون فى أسول الحم ٠‏ ول تننح السيدة عن معالجة 
الثنؤون العامة » ولولا أن نوم الجل هد منها ومن قوة نفسها 

)00( تريغ الطبى ج 5 سن 50 0 

() أنظرر- ا (الاجابة لاز ركمى) ص ١41‏ طم .. شي والطبرى 


رأينا لها فى عهد معاوية صولات وجولات ومع هذا فإليك مثلاً 
حاونة حجر بن عدى : 

كان حجر من سادات أهل المراق ذوى السطوة والكانة » 
تمن كانوا مع على وبقو' على عهده بمد مماته ؛ وقد تحدى سلطة 
الملافة مسار عديدة » وعبث بإلاأسراء الذن برسلهم مماوية حتى 
ضاق به وبرهطه ذرعاً » فأس حمل حجر وأعابه » ثم أشهد عليهم 
وقتلهم » بمد أن كثُر الوسطاء فى أصره نظر؟ لكانته » ولكن 
ذلك لم يشف ماف نفس ممعاوية من النيظ » وكانت ءائشة 
أرسلت رسولاً إلى معاوية فى ذلك » ولاوسل الرسول كان حجر 
قد قتل » فقال الرسول.- وهو عبد الرحمن بن الحارث بن هشام - 
لماوية : « أن غاب عن حل أنى سفيان ؟ » قال مماوية : « حين 
غاب عنى مثلك من حلاء قوى ؛ وحلنى ابن أسمية ( يمنى زياد 
عامله ) تاحعملت 6 وبلغ عائشة امير لزنت أشد المزن ؛ وليس 
مثلها من يسكت لماوية » ولكن نكبة الجل زعنرعت علراعها 
نسارت مخاف أن يحر الاأعس إلى قتئة اتراق قها الدماء وهو 
مالا تستطيع أن تتصوره » وقد أشارت إل ذلك حين قالت : 
د نولا أنالم نغير شي إلا آلت بنا الاأمور إلى أشد مما كنا فيه 
لغيرنا ققل حجر . أما والله إن كان س- ما علمت - سانا حجاجاً 
20000 

ولا حج معاوية استأذن عل عائشة فأذنت له ؛ فنا قمد قالت : 
لبا معاوية » كيف أمنت أَنَ أخبأ لك من ينتك 44 قال : داهية 
الامويين2 بدت الأمن دخلت !6 قالت : «يامعاوية » أما خشيت الله 
فى قتل حجر وأحابه ! » قال : 2 لست أنا قتلهم » إفا قتلهم 
من شبد علبهم . 906 

وهكذا تال الكلينة العظم ما يستحق من التأنيب فى حجرة 
اأرسول على لسان زوجه أم الؤمنين 

هذه هى اأرأة فى صدر تاريمنا الجيد ول هو مقامباء 
فلتتتفع يسيرتها ولتأخذ ازماننا م نكل شىء ألحسنه . أما عيرة 
هذه الحوادث : فعى أن الرأة لم تخلق قط لتدس أأنقها فى الخلافات 
السياسية . وكأن الله الذى جمل النساء لثربية الرجال وتدبير 


البيوت أراد أن يمظ السلمين عظة عملية كلفتهم كل تلك الدماء 


(1) الطبرى والأفاق )١(‏ الطبري والأفاق 


5 


يحدلا 


8 
إن 
كلك وتيا 3 
للاستاذ محمد عمد الله العمودى 
سمه سسب 
هناك بحو الشرق من سنماء عاصمة المن » على بعد محة 
أيام فوق متون الطايا ؛ تحتد متطقة واسعة الأطراف.؛ مترامية 
ال كناف » عامة بأسرار ناريخ » وقيرة مخبيئة ماض عبد » يجد 
فنها عالم الآثار مادة خصبة وشالا واسما فسيحا لاختباراته وأيحاله 
فى تلك البتقعة الساحرة السحورة التى ثاضت علها أنقاس 
الرباح الثرائب فطمرت ممالهاء وأخفت ماشخص مبا» ونسحت 
علها أثواباً رقيقة شقّافة من الطمى الأملس » تلبد فى ذمة 
التارعخ وبحت أنقاض المصور خرائب سبأء مدينة اللكة النظيمة 
بلقيس عرروسة سلبان ابن داود --٠‏ 
هذه بقاع منسية فى جزء مهم من بلاد المرب » لعبت أدوار؟ 
خطيرة فى نال التاررعخ القديم ؛ ندل الآثار الشئيلة التى قذقتها 
هذء الأراشئ الضنينة التى حاءت من قبيل الصدف بأن ما تحويه 
“فى أحشائها بفوق الوسف » ويثير التارخ ! 
: ومعلوماتنا عن هذه البلاد السبثية ضئيلة ؟ فبالرغم من كترة 
الرواد الذين اجتاحوا هذه البلاد فإن خطراهم بين خرائها كانت 
سريمة خاطفة ء فم يمرف علها إلا أشياء مقتضبة مشوهة 
لا تقوم على إستاد علبى يركن إلنِه الباحث » وتطمأن له نفس 
لتقب ؟ وهذا عاد إلى طبيمة الأرض وجنوة سكالها وقساوتهم 
ضد الأجنى ... وما عمرفنا أحد؟ تقلفل فىصهم هذه البقاع سوى 


() قصل م نّْكتاب « أسرارحياة بلاد المرب الميدة » الى كتينا 
هنه فى عددى 501١ 65٠04‏ من الرساك وقد لخصئا هذا القصل يتصرف . 


الهراقة ؛ ليملموا : أن لوكان أضى من أمور الرجال ينوم بامرأة 


لقام هذه السيدة الحصيغة التى أوتيت من المواهب والذكاء والعم 
والصلاح مال 30 رجال كثيرون ٠‏ وبقيت حرب الجل منارة 
فى تاريخ السلبين كلا تزغ بهم مر الشيطان تزغ فهموا 
أن يخرجوا بالرأة عما خلق لها وخلقت له » قلوا لأنفسهم : 
أخنقت هذه التجربة فى أول ناريخنا فا بنامن حاجة إلى أن هرق 
فى سبيلها دماء جديدة ؛ ومن لنا مع هذا يمثل السيدة عائشة 


( دم ) سعيم اب فقا 


ازرساة 


ثلاثة من الأوربيين أناحت فم القظروف الوسول إلى قلب مدينة 
سبأ موا كتابات كثيرة جد منقوشة على الصخر الأصم! 

هؤلاء الأشخاص م أرنود هدق ( م1 ) وهاليق 
باباء131آ1 ها ( م غلازر ع نوا (حمه١)‏ . وبعد مؤلاء 
الباحثين لم بتقدم أحد من الور بيين مطلقاً . فبقيت أرض سأ 
.إل هذه الساعة محتفظة بأسرارها الرهيبة المائلة ... 

هناك فى الناحية الثربية من مديئة بلقيس ؟ بنى السيثيون 
فى أحد الأودية العظيمة سداً عفلم؟ » متين البنيان » وطيد الأركان » 
مشمخر الأنف » تتجمع فيه أمواه السيول النحدرة من أعالى 
الجبال قنستى الأرض » ونحى الضراع ؛ حتى غدت هذه البلاد 
مثلآ سائر فى خصوبة الأأرض ؟؛ وكرم التربة ] 

أما أرز اأملاعى الاقتصادية الىكان يتداولها مكان هذ هالبلاد 
مع الم التناوحهم فهى تلك الأعوادالعطرية الفواحة» والنيانات 
الكرعة التى تتفوعْ بها أوديتها المميقة وشماها الشجرة العطرة 

وبناؤمم ىخاية الفخامة والجلال ؛ قصور شاهقة ؛ وبناء معكم » 
وحيطان وسقف مموهة بالأحجار الكرعة ؛ مرصعة بالماج ؛ 
وآنتهم من الذهب والفضة الخالصين 1... 

ولكن السبثيين 'كانوا يعبدون الشمس 7 والقمر والوعل0© 
والمحا 9 ؛ وهم معايد تفمة واسعة منتغرة فىكل الأحاء ؛ 
ثملما بطروا بأنم الله عاقهم الله بإنهيار السد" » فنشى الدينة من 
الاء المارف ماغشها مل عالمها سافلها » وأعلك سكامها وأياد 
ضرعها وزرعها ذكانت مثلاً " 

ويد اهيار السد حدما عظياً فى تاريخ الشمب المربى ؟ 
ذكره ( القرآن الكريم ) فى جلة ما ذ كر من القسص ؛ ومع 


كل هذه الحقائن التارهنية التابتة أسلاً فإها لم بز فى تفكير 


(1) ف القرآن حكاة عن لان المدمد « الى وجدت امرأة علمكهم 
وأوتيتكل ثىء وها عرش عظم . وحدنها وتومبا يجدون الشمس من 
دون ان أخْ » ْ 

(؟) هذا الحيوان لا شك أن له أثراً عظيا فى تاربخ تلك اليلاذ ففد 
جاء رصه فى بعض التنوش ؟ وصوره لا تزال حفورة فى جبال حضرمرت 
الصخرية لليوم . ؤيوجد بكثرة فى جبال حضرموت وهو قنيس الحطارمة 
الوحيد ! 

(0) ويب أن نشير هنا إلى أن المجل ه أبس © معبود السرين 
القداى قد ورد زكره فى أحد التفوش الميرية النى نسرها الأستاذ مرغليوت 
الا تجلزى د المرب » 


الزساة 


العنيين وتثير محرى اإعتقادثم فى أن يميدوا إلى الوجود وإلى ضوء 
الشمس آثار ذلك الاغى اللنَاع الجسم فى خرائب هذه الدينة 
ذات اللال والإبداع » و يفكروا مطلقًاً فى استنطاق هذه 
الألواح السخرية النقوش عليها حرف « السند »6 ليعرقوا حقيقة 
الافي اليعيد 

أما علماء الآثار الذن > لسبم التاروف فاخترقوأ هذه الآناق 
واستهدقوا لشروب مر ا والاخطار » فا استطاعوا 


أن يقدموا لنا عن هذه البلاد إلا معاومات ضثيلة لا تق غلة 


الباحث السادى 

نمم » إن إدوار غلازر صمح فى مبعته » وتنكر فى شخصية 

واستطاع إإن وجوده يصنماء أن يتفق مع أحد أشراف 
مأرب ليكون له قائد ودليلاً إلى حيث السد 

قن ستاء أذ الاثنان طريقهماً فى واد عميق يقع بين ذرى 
بلاد ملم وخولان7؟ ؛ ثم اتمدرا إلى وادى شبوان فأخذا 
طربيهما إلى خرائب السد ومن هنا نابعا سيرها في ثلاث ساعات 
إل عس كر النضارة السبثية : مدئنة بلقيس ! 

وترامت أخبارها بين القبائل التمسبة التحمّسة فنقدوا 
المزمعل ذبحه وذح دليله . ولسكن غلازر درى بعنيقة الأعس 
تاحتاط لنفسه كثيراً فكان يقوم ليلا ويختق نهارا 
من أحاته وعم بالرجو ع هاجته جاعة من البدو الساحين ولكنه 
يما بأيجوية | : 

وال ثم من هده التاعب الكثيزة التى صادفت هذا للقامس » 
والرثم من افتقاره ثلد لات العامية التممة لأيحاله تقد جح هذا 
العالم الأسار” لى' 2" فى طرق اختبارانه لجمع ما ب يتاهن ٠5م‏ نقشاً 
ير وبان لماماء الآثار أن هذه النطقة » من أرض سيأ ء غنية 
يآثارها عميقة فى أسرارها ؛ 

أما الإمام يحبى فقد توعد بالعقاب الصارم كل من نحدته نفسه 
بدي دذه الحفريات لاّيائي 4ك أنه أتفل أبواب سيأ فى وجوههم 
ولسكن أحد0؟ حؤلاء الجازفين حاول الوصول إل مأرب من 
حجغرموت ذا كتشف أمء وقبض عليه ودفع إل ماوراءالحدود! 


(1) هن قبائل اليمن 0 
(9) نبة إل أوستريا فى قلب أوربا 


558 ولااتعى 


(5) هو الائع الجرمنى هاس فون علذرتى وقد أسدر مؤْلنين عن 


سطبر دوت باللقة الألمائية 


١ 


ودنمت الثامرة غيره فى وقت قريب © فوصل هذه الأرحاء 
فمثر على شظبا أثرية» رتمائيل تجيبة لدى جاعات من البدر قابتاعها 
مهم وشحن مها صنادين 

وكل من لاقيته فى هده البلاد وسألته عن أسياب هذه 
المتاعي المسيمة التى بلاقها الرحالة فى أرض سيأ راح بشرح لى 
أسباناً كثيرة » وأموراً غمربية ! 


2-7 


(ش ١‏ ) رأس آدى من الرئز 


أخبرق أحد الماماء قال : 2 هناك فى أرض سيأ تعيش قبائل 
خخيفة من البدو لا يلون عن العام شين » بل يجملو نكل الجمل 
من حوطم ؛ يمبدون الله ولكن على صورة تائف ماعتدنا» 
وبأ كلون الحم البي' ؛ ول قبائلهم تبيش بجاءات من النبلاء 
والأشراف يستبدون بالشميف ؛ ويسخرونه فى حرث الأرض » 
والدفاع عن الحوزة ؛ لمدا ترى من المكة » وسداد الرأى » أن 
الإمام نيدب فق ممه الأحجانب من دشول هده الأتالم اأرهيبة 
التى لاتعرف من سلطة الإمام إلا القليل ٠:‏ 6 

ونشرقت بالثول بين يدى الاومام ؛ وعا أنه معروف عن جلالته 


الطبع المح . واتفلق اللين ؟ فقد' بادعته بهذا السؤال : 


ل أزساة 


- هل يأذن لى صاحب الخلالة فى زيارة بلاد سبأ ؟ 

ولشد ماكانت دهشتى عظيمة عند ما رأيت ابن ميد الدين 
يستوى فى جلسته ثم يصيح ل قائلاٌ : 

سب ؟ أرى أن مشاهدتك واسعكشافك هنا خير وأولى ! 
أمكث فى صنماء إلى ما تشاء! وإذا ل يسجبكهذا فدونك ماحوالينا 
من القرى الخيلة » والأودية النضرة » فالبب من الجال ما شئت 
رالا ناظريك من محاسن الطبيعة الدنية ! 

ولكن بامولاى» أريد سبأ» فهل تتركبى أذهب إلها؟ 

- لا ! إن سبأ يميدة النال » صعبة الوصول» فأنا لم أرها 
منذ سنين؛ وزيادة على ذلك ا هناك طريق واضح؟ فهل من المعقول 
أن أتركك تذهب حيث لا طريق معبد ؟ أن أريد أن أراها ولكن 
لاا سبيل إلى الوسبولإلها... هتاكحتى نوما هذا لازال جزمعظم 
من بقايا السد قأئما فى شتكل يثير الإتجاب 1 تصور جيدا أنه شيد 
كله من الصخر العم ؟ وهذ. السخور تتألف من ثلاثة ألوان : 
خفزاء وتتراء وشهلاء... وعلى مقربة من السد تقوم تقرة عظيءة 
حفرت جداول توز ع سّهاالياء إلى الحقول واليسانين التى جع منها 
.النبثيو نكل قتاهم وجاههم ! 

- والمدينة با مولاى ؟ 

حطمها السد وعَنمها الياه من كل حانب فتمرمها 
رواسس كثيرة شغافة » وما زالت أطرانها شاخسة فى عظمة 
واستكبار ... قهناك على مساحة عظيمة تطفو طى وجه الاأرض 
.أعمدة وأحجار ؛ وأجل هذه الأثار شخوساً 2 عرش بلقيس » 
ذُلِك الميد العظيم الذى شيده سلوان لملكة سبأ ... واليوم عنمت 
علىتعبيد الطريق من صنعاء إلى مأرب نتخترقها السيارات يسهولة! 

6# ود 

إن الآثار الدهشة التى تكشفت عنها بلاد العرب المنوبية 
ثراها اليرم موزعة بين متاحف أوربا ؛ ولبس لما أثر كبير فى بلاد 
المن الم إلا أشياء شثيلة فى متحف صنماء تموعة فى نظام يستدر 
الشفقة ؛ ويبعث الحسرة ١‏ 

فق متحف إبرى 76706 يروما يحكدك أن تتمتع عشاهدة 
آثار سبأ وير وسائر كمالك المن القدعة ... 


فهناك نقوش كثيرة وقطع من الفن الحندمى الرائع » 
وتاثيل ضخمة منحوتة من الصخر جعها الدكتور أنسائيى0© 
أثناء رحلته إلى بلاد المن أخيرا واستطاع أن يأخذها إلى إيطانيا 
بموائقة الإمام ! 

أما البحز, اقبعي أتثيله الؤمايريحى نى انماصمة العنية فهر 
عبارة عن (غيفة ! ) من قصر خصصّص لتزول البمثات الأجنبية 
تتكداس فى هذه الثرفة ثار المن القدعة ! 


( ش ؟ ) تمثال يطل عارى الجسم 


ولا كانت هذه الثرقة محرومة من الساند والتاشد ققد 
طرحت أرضًا هذه النقوش والفطم الأثرية ؛ وبضها مرصوص 
على جوانب الجدران ؟ والجزء الأعقلم من الآثار الصنيرة محش 
فى أجواف صثاديق النفط .. 


دلق هو الدكعور قيصر أتسالدى ساج فى العِن قبل الثيور آبوتق 


وله كتاب ( المن : فى الخرافة والتاريع ) بالغة الأ,طالية . وقد أحذئا منه 
السورتين للنعورتين فى هذا المدد . 


اارسالة 


وازائر الذى يأنى لمشاهدة مذ. الآثار لا يسمح له بدخول 
هذه الغرقة بل يقوم الحارس بعرض بضاعته من الداخل فيطرحها 
على أرض الشباك بحيث بتمكن ازائر من الشاهدة واللاحلة 
وهو فى الخارج ؛ وف أغلب الأحيان تنص من يدى الحارس 
بم القائيل فتبوى إلى الأرض عطّمة ؛ وفى جلافة وعدم 
مبالاة 0 بركلها برجليه 2 إحدى الزوايا 

إن الله وحده الى يعرف كم بحوى هذه البقاع الهنية من 
الآنار والغاثيل ذات الجلال والسمو . وما ذلك الفن الساى الذى 
ازدهس فى هذه الربوع التمثل فى هذه المرائب الأبدية وفى هذه 
القانيل المديدة للنساء والرجال الفرغة فى الرمس ار والرخام 
الجزع ء إلا صورة حبة ناطقة لذلك ألفن الرفيع المريق فى هذه 
البلاد متذ أقدم المصور! يدلنا على هذا كله وجود تمثالينفىمتحف 
صنماء بلغا حد الانقان والإبداع . 

أولما (ش ١‏ ) يعثل رأس] 20 من البرئز لشاب أو شابة من 


)١(‏ هذا الجثال موجود اليرم عنحف لندن ء أهداه الامام لملك الاتجليز 
عناسية تتويجه 


محاس جب جر يجوب جوج جا بجي لم 
0 يُُ 0 موا ووه ووم ووه عه 6 لو ممت وأو لد 1 ا 1 


د عدم وم دده مور ممه فمه جا فهو يه فوا رعو مءه ممع مموط ووه وومووار 4 


يادروا بإاخذ طلانم حب 


تقدم إليم المنسوجات القطنية الميلة على اختلاف أنواعها 


وائغة ف ألو اإتستحجها به 


ميقالن 


أبناء تلك البلاد على وضع فنى بميل يشبه إلى حد ما أحسن الكاثيل 
الاغربقية القدعة » وقد وجد فى غيان997 

والثانى (ش ؟) تمثال عظلم مصوغ من اليرنز وجد فى خرائب 
النبخلة”" الجراء ثل بطلاً عارياً منسجم الأعضاء جليل السررة . 
وما يدعو للأسف أن المال الأغرار أثناء الحفر تناولره بالهشيم 
فذهب ثىء كثير من روعته ؛ ولكن الآن لسن الحظ أعيدت 
صورنه الأول » وأجيرت ركسرانه وصقلت حواشيه ؛ واستقام 
على قدميه بقوة أسلاك معدنية 

والحق أن مثل هذء الآثار كثيرة الوجود نحت الأتقفاض 
وفى بطن الأرض ولكنها تتطلب جهوداً علا يكاف كثيرا 
فى بلد ينوم على هذا الوضع من اللمياة والمزلة 
مر هبر ال التمورق 


( القاهرة ) 


.)١(‏ مديئة أثرية على يمد خخس اساعات إلى الجدوب التسرق من صنعاء 
(؟) بلدة تفع على مقر بة من غيان 
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امعد لمعم عمو الواقك للقت طايه دين ا خطديد ددا 


1١ 
5 8 
رواب الوأستاز عير الاظليف الممار‎ 
سم سس وس‎ 
صرت‎ 
تقلتادن دوق أها الذئب إنتى 2 وإياك فى زادى مشتركارتف‎ 


الببتان من قصيدة للفرزدق » والفرزدق ليس من الشعراء 
العاصرين بالطبع ؟ ولكن اللحتين اللذين صنعا فهما عصريان . 
أما أحدها فللأستاذ أحد أمين على نقمة مصرية هادية » وأما الآخر 
فللدكتو رك مبارك على تنمة بإريسية ثاثرة 

حدثنا الأستاذ أحد الشايب قال : أو لم أقل لم إن أفشل 
تقسم للأدب أن يكون على أساس من اختلاف الثقافات ؟ فالأستاذ 
أحجد أمين مثال للثقافة الصرية 'الشبعة بالروح الإتكلزية . 
والذكتور زك مبارك مثال للثقافة الصريةالشبمة بالروحالفرئسية؛ 
ومن ثم كان الفارق يدهما ؛ فهذا هادى" رصين والآخر اصاخ 

قال الأستاذ الشايب : وسأحدق> 5 عن مثل يبين اختلاف 
الثقاخنين : قيل إنه قد طلب إلى ثملاثة من الأجاء أحدم إتكازى 
والثانى فر ئسى والثالث أمانى أن يكتبوا شيعا عن الجل» أما الفرنسى 
فذهب إلى حديقة الميواءات وكتب فى وريقة ما معناه : 

« يالله! ما أجي وما أغرب! خف لين» وصيبر ين» ووسادة 
يحت الصدرء وسنام قوق الظهر ! يا لله ! » 

وعدا آخر من النثر الشمور أوالشمر التثور ثم عاد أدراجه 
ودقع با "كعه ارحالاً إلى من ألتى عليه للسؤال . 

وأما الإتكليرى تارحل إلى بلاد العرب » وأقام فها سئان 
اشترى فى خَلالما ججالاً ونوقاً وراقها من بوم مولدها إلى بوم مومها 
وأحصى مقدار ما تأ كل كل بوم » ومقدار ما يوخا من ليها » 
ومن ويرها؛ وعدد ما تأتتج . فلما اتقضت الأعوام عاد فوضع كتاباً 


عن تاريخ الجل . 


قال الأستاذ الشايب : ولاعليتا الآآن أن تقول شيا عما فمل 


الألانى » ولكتنى أ كت مبذا القدر من المثل لآن الأستاذ 
أحد أمين مثقف ثثقافة إتكليزية فهو يؤْرح الأدب العرتى علىرطريقة 


ارسالة 


تربية الجال وملاحظها وندون اللاحظات . والد كتور رك مبارك 
يتناول الأدب العربى على طريقة 2 با لله ما أيجب وما أغررب ! 6 

قال أبو النرج الاسكندراني هذا ما يقوله الأستاذ الشايب 
ولولا أن الشابب مثقف بالثقافة الإنكليزية دون الفرنسية» لولا 
ذلك لمددناه شاهد عدل فى خصرمة بين هذين الأديبين الكبيرن . 
ولكن لا شبادة لن له ضلع مع أحد الخسمين 

حدثنا الأستاذ أحمد أمين قل : لقد صنعت لْما لمذه الأآبيات 
ارائمة من شعر الفرزدق وإن كنت أعل موضع الشعف فنا 
فهى بعض الشمر الإسلاى الذى جنى عليه أدب الجاهلية 

قال اعرد القيس الماهل .: 
وواد 0 العير قفر قطمته به الذئب يموى كالخليع. الميل 
ققلت له للاعوى إثك مأننا قليل الننى إن كنت ا تمول 
كلانا إذا ما نال شيا أثاته 

ومن يحسترث حرق وحرئك مهزل , 

فكان فى وصفه هذا اللقاء للذئي معرباً عن إخساس صادق 
وماذا قال اعرو القيس ؟ 

لقد وازن بين شروده فى القفار وبؤسه وهو مطرود حائر 
محروم » وبين الث فى مثل هذه الحالات فموى عواءه 

وكثر الدخيل على اللنة بإسلام. سن أسلم من أهل اللنات 
الأخرى كان للشمر الجاهل أثر غير أثره الطبيبى : ذلك أنه عماد 
هذه اللغة التى أصبحت تماد للدين الجديد . فوقف شعراء الإسلام 
أمام أسلافهم من شمراء الجاهليين موقف المابد من المبود لاقتران 
حاجهم إليه يحاجتهم إل المحافظة على اللئة واقتران محافظهم على 
اللغة بحاجبهم إلى الحافظة على الدين» فن أجل ذلك وضع النرزدق 
قصيدة يصف فبا لقاء الأذيب ووشع الشريف الرضى والبحترى 
قسيدتين فى نفس النرض ولكن وصف الثلائة-الإسلاميين للقاء 
الذيب كان وصقا غير طبيى لآن مهم الأول كان أن يغماوا كما 
قعل شاع جاه لى يقدسونه 

قآل الفرزوق إنه قايل الذئي ولكن عاذا أحس ؟ عاذا شعر ؟ 

يقول إنه أحس بأنه بريد أن يعطيه ؤاده فهل كذلك يشعر 
الئاس عئد لقاء الاب 
ذلمادنا قلت ادن دونك إننى ولاك فى زادى لشتركان 


قبت أقد الراد ينى ويينه على ضوء نار مرة ودخارن 
تمش فإن عاهدتتى لا مخونتى تكن مثلمن ياذئب يصطحبان 

على أن حال التذكي ركان حول الطمام »كان فى شأن المشاء 
والشاعى لم يتجه هذه الوجية إلا لأنه مداح أ كثر شعره فى مدح 
الوك لنيل الموائزء أفلا يحق لى أن أصف هذا الدب بأنه أدب 
معدة وبأن الشعر الجاهل قد جنى عليه ؟ 

قال الأستاذ أحد أمين بك : والبحترى ماوح آخر يتناول 
الحبات مكافأة على الدبيح وقد وصف الذئب دإن لم يلقه متأرة 
باعرى" القيس فاذا قال وإلى أية ناحية كان اجاهه ؟ إنه انمه 
أيناً وجهة غير طبيمية فى الإعراب عن إحساس من يقابل 
الذئي ققد قال : 
عوى ثم أقى فاريجزت قهجتهد فأقبل مثل البرق ينبمه الرعد 
إلى أن قال : 
1 وقت ممت الحفى فاشتويته 

فهل عرفت الآن ماذا فمل بالنذئب لقد أ كله الشاعى البحترى 
بمد أن شواء على الحمى ! 

أو لبس هذا أدب معدة ؟ أو لبس هذا ما جنى عليه الشعر 
الجاهلى ؟ على أننى أثرك التحدث عن وصف الشريف الرضى 
للقاء الذن إجلالاً الشريف 

لكن 3 بت الفرزدق مع ذلك روعة وجلالاً وقد صئعت 
قنهما ل هلدا يشرب بانشركة والمكين الفشيتين على طبق من 
أطباق الذعب قبيل الطمام 

حدثنا الأستاذ عبد المزيز البشرى قال ود سمع هذا الحديث: 
أما إنه للحن عذب يفتح الشهية لكن على ألا يكون الطعام من 
لم الذئب الذى شواه البحترى 

وحدثنا الدكتور ذى مبارك قال فى صخب وضحة : لقد والله 
ظاموا البحترى وظلءوا شمراء الإسلام. أو يقرأوا بقية القصيدة؟ 
قال البحترى : 
وقت لمعت الحصى فذاشتويته فلم يبق إلا الدحم والمظم والجلد 

قاذا أكل البحترى وقد اسنيق اللحم والمظم والجلد ؟ 
إنه 1 يأكل إلا الرأس وال كاررج » وهل فى أ كل الرأس 


ارساة 


١ 


والأ كارع ما يستحق امبام البحترى بأنه من أدباء المدة ؟ هذا 
والله هو الإجحاف والمحود لآثر الأسلاف ! ولاذا يكون 
الفرزدق محا كيا لامرى' القيس فى وصف الذثئب 

إنه نا قال ما قال فى وصف ذلك اللقاء معرياً عن شعور 
أصيل فى نفسه هو شمور الكرم والدخوة فهو يطعم حتى الذثلب . 
وهو يعنى ذثاب اللإنسانية ؛ فالأمس لا.يمدو الجاز 

حدثنا الدكتور بشى فارس قال : هذه الآبيات من الشعر 
الرمرى ولا شأن للذئب فا سوى أحرف اسعه 

وحدثنا الأستاذ عبد المزيز البشرى قال : وأى كرم وتخوة 
فى إطمام ذئ سواء أ كان ذثيا حا أم كان مكنياً به عن الإنسان ؟ 
إنه ليس فى مص كلها رجل واحد لا يطعم الذئاب دون أن يحد 
فى ذلك عالاً الفخر » ف ىكل مكان فيه دنب يخرج مصرى 


معدم أو مطر بش فيقول : 
لظ اا الذأئب إنتنى ولاك فى زادى لشتركان 
نمض -فإن ماهدتتى لا مخوتنى ع 


وإعا الكرم والنخوة أن تفمل مالايفمله خاصة الخاصة من الناش, 
أغبار الف رز دى» سر ه 
حدثتا الأستاذ علي المارم يك قال : كان الفرزدق مفتشا أول 
للغة المربية فى حكومة ينى موان وكان من أسعاب المزة الجاهلية 
ففيه تجرفة ينتفرها لهنما أفادته اللئة العربية من ثرو فى شعره . 
ولبس وصقه إلذئي حاكاة لآبيات امرى" الفيس ولا الذثي الذى 
وصنه من ذئاب الستحراء وأنشد: 
صرت 
وأنا الفرزدق غير أنى لا أسسن إلى المحاء 
با جارة الوادى عفقتفصتتأعراضالنساء 
لا كالفرزدق إنه 
الشعر للأستاذ على بك المارم وقد اشترك فى تلحيته كل 
مدرمى اللغة العربية بوزارة المارن . 
0 يليم « 


قد كارئ_ مققود الحياء 


عبر النطيق التكار 


١ةءرج‎ 


ازماة 


التاريخ قُْ 2 أبطار 


أحد عراى 


أما آن اتاريخ أن ينصف هذا الصرى النلاح 
وأن عدد له مكانه بين قواد حركعنا القومية ؟ 


للأستاذ جمرد الخفيف 


موص سدم 


ولنمد إلى حديث بلنت مع عسالى ء ولما كان هذا الحديث 
يكشف لنا عن تواح كثيرة من تلك الشخصية التى نعنى بدراستها 
نرى الخير فى أن نورده على تمامه كا حاء فى مذ كرات مستر بلنث 
قال : 3 وقد نفذ كثير مى تلك الاصلاحات يعد أن عنرى لاموظنين 
البريطانيين فى عهد الاحتلال » واد لورد كروص أنه مبشكر 
كثيراً مها . فن ذلك إلغاه السخرة التى كان ي' .ها الباشوات 
الترك على الفلاحين » واحتكار بيع اللاء فى مدة الفيضان ء وجاية 
القلاحين من الرايين أليوبانبين الذين انشبوا قههم الاظفار بسبب 
فقدان المدل ف الها ّ القتلطة . ومن هذه الاصلاحات أي 


إنشاء بنك زرا تشرف عليه الحسكومة » وهذا هو البتك الذى . 


ياهى يه كثير؟ المرحوم اللورد كروصي ... 


كذلك تناقشتا فى الاسلاحات الفضائية » وكانت دوائر 
القضاء يممها النساد ؛ وكذلك تكامنا فى نظلم الريية الذ كور 
والإناث ؛ وفى طريقة الاتتخاب للبرلان الجديد ومسألة الرقيق » 
وقد أطال عراني الكلام فى هذه اللسألة الأخيرة » وكان الوظفون 
الأحانبٍ فى مصلحة الرفيق قد خشوا أل يتتاول الاقتساد 
فى المرئبات مس اكرهم » ومن ثم كانوا بزعمون أن إحياء الإسلام 
ممناه إحياء الاسترقاق . وقد أظهر لى عرابى شمف هذا الزعم 
وما فيه من الاقتراء » وبين لى أنه لدس فى مصرمن بود أن يكون له 
عبيد غير أماء البيت الخدبو والياشوات الأتراك الذين تعودوا 
استعباد الفلاحين ؛ وأن الاسلاحات الجديدة سوف توطد الساواة 
بين الناس مهما اختلفوا فى الجنس واللون والدين » وليس 
مع هذا الإسلاح عمل للاسترقاق . أما فيا يختص بضرورة 
الاستعداد لحرب حتملة - ذلك الاستعداد الدى يجب أن يشثل 
ذهن وزر الحرب فقد تنكام عنه بصراحة وقوة قفال إن الحسكومة 
الوطنية لا تمع سلاحها ولا مخفضه حتى بوطد الحك الدستورى 
ويمترت أوربا به . وكان برجو ألا يتحاوز عس بوط وزارة الحرب 
الذى انفق عليه مع كلفن وإلا يضطر إلى زيادة عدد رجال اميس 
عل كانية عشر ألفاً . أما إذا ! .-- اللبديد بالتدخل فلا ماص 
له من اتباع الطريقة البروسية أى التجنيد العام لمدة قصيرة ليتمكن 
من إنشاء احتياطى كبير » وقد سأل عن رأنى فى احمال وقوع 
الحرب فقات له صراحة إنى يا علءته دن احنهاد كافن فى إحداث 
التدخل وبما أراه من المياج الذى بثه فى السحف أعتبر أن الخطر 
حقيت . وإنى ذاهب إلى اتجلترة لا لشىء إلا لأسع حدا جلة 
الكذب التى ثارت فى السحف »؛ وستكون مبمتى هتاك نشر 
الدعوة للسلام وحسن النية » وق الوقت تفسه لم أستطع أن أنصح 
له إلا بإلثبات والحزم فى موقفه وبأن أقضل وسيلة لغمان السلم 
إعا ف ارا داد للدفاع . وقلت إن شر اعداء مصر ليس 
المكومات الأورببة بل الماليين الأوربين وإن هؤلاء لا بد أن 
يفكروا طوبلاً قبل أن يعرضوا مصالحهم للخطر امن 3 إنارة 
حرب طويلة ذات نفقّات طاثلة » وقل أن سىء أحد إلى أمة 
مسلحة مستمدة للدفاع عن حقوقها . وأذ كر أنى اقتدست من شعر 
لورد بيرون قوله : ( لا تأمن الفريح على الحرية ) فوافق عررابى 


على ذلك » وكانت هذه فيا أظن آآخر كلائنا » وقد وعدته أن أعود 
وأنضم إلى الوطتبين إذا شاء القضاء ووقع السوء © 
وهذا اكلام من حابس ذلك الفلاج الذى مخضت عئه مصر 
فى تلك السئين السود فى غتى عن كل تمليق . وما تدرى ماذا برى 
فيه أوائتك الذبن أرادوا ألا يجملوا تذلك الرجل مكنا بين أبطال 
قر ميم ؛ بل أولئك الذين يسلكرنه فى المجرمين المائنين لوطنهم 
فيرتكبون يذلك من ضروب الإجرام ما لن / وَال عالقا يأعناقهم 
حتى يروأ الحق فيصدعوا به وثم راضون ؟ 
ماذا برى فى هذا الحديث أولئك الذين تنفر أبعاعهم من أسم 
عرانى » وأولئك الذن يضحكون من جهله ويسخرون من تطاوله ؟ 
على أننا لا نميأ يما يقولون وما مبزأون فإنا لنمتشف من هذا 
الحديث وطنية رجل ونامس فيه عنريمة رجل على خير ما تكون 
الوطنية وأ حسن ما نكون المزيمة . ولأن كان أرجل من ذوى 
الخاء والثراء أن يفخر بسنيع أداه إلى نت قومه » فأجدر مته 
بالفخ ركل الفخر رجل درج من عش الفاقة وبرز من هامة النابس 
قفمل مالم يغمله غيره من أ كابر الناس ! وإن هذا الرجل الذى 
يستشرف القلم فى غبطة وتقر إلى تاريخه يعدو ليايعا فل الدايل 
امع والبرهان القاطع على أن رية هذا الوادى الذى نت 
بالأمسن الفراعين لا تزال تنبت أولى المزم والبأس من الرجال ؛ 
وأن يين حؤلاء الذين يجيلرن النؤوس فى غيطامها ويسملون سامتين 
صابرين ف الحجير والرمبرير رجالاهم كالسر الخبوء لو أزيم عته 
ما يطمره من تراب تلألاً وسطع وسحر بريقه التوهج القلوب 
والأيصار. 
#«د زد ع 
مضت الوزارة فى سبيلها غير مابئة بصراخ أعدائها لا تتخاذل 
من دون غابنها ولا قستيمد الشقة؛ وذلك على الرغم من أنها كانت 
لا يجاوز عقبة إلا قام فى سبيلها عنبات 
ولقد قبع الحدبو فى زوايا المزلة » وجمل الندارون الحواثون 
من الأناطيل التى أحكنوا نسحها . 
والواتع أن المدبو لم يكن على ثىء مما كان يجب أن يتصف به 
من يضطلع بأعباء الحم فى مثل هاتيك الظروف » فلقد كان 
: مستطار القلب حار اللب مما يحرى حوله » فهو لا يسيغ الحركة 
الوطنية ولا يستطيع أن يسالم علها طبمه ؛ وهومستريب فى نيات 


ببنه وبين وزرائه ححاياً 


المكومة الممانية نحوه وتحو عبيهه ؟. وهو مراع هما متام 
من دسائس الأمير عبد الحلم » بل ودسائس أبيه ومساعيه 
ف مصر والآستانة على يد أعوانه ؛ ثم هر فشلاً عن هذا كله 
قد بات نحت سيطرة الأجانب وعلى الأخص الإتجلزمهم فا يقطع 
أمس؟ حتى «واققون عليه بل لا يخطو خطوة حتى برى رأيهم فنها 

ومن كان هذا شأنه فى موقف كهذا الموقف الدقيق الذدى 
كانت تقفه مصر من أعدائها بومئذكان مثل الراى أحاطت 
الشوارى بقطيعه فا برجو أ كثر من أن ينجوهو بنفسه ولو هنك 
القطيع جميماً . 

وكانت الدولتان كا ساف الفول ثراو كلتاما الأخرى » 
وتنافلها بنية الظفر بالفرية وحدها ؛ وهذه مى حقيقة السياسة 
الخارجية التى لاتفهم على و جهها الحق دون الاثنباء إلها» وإن كان 
كروص ينق هذا في “كتابه نفيا تاطماً قائلاً إنه كان ذا صلة وثيقة 
رجال ذلك المهد ججيما . ولو أن هذا كان موقف اجاترة ما منمه 
ثىء عن الاعتراف يه . 

ولكن ننى كرومى هذا لا يذير الحقائق. وحسينا أن يذ كر 
فى هذا السدد ما كتبه ريناخ أحد أصدقاء تميتا عن نسياسة 
الدولتين قال : « إن الرأى العام فى امجلترة قد وقع حت تأثير' 
بمض رحال حزب الشورى الذين اعتقدوا أن خير ما يعمل هو 
استمجال الحوادث جهد الطاقة أملاً فى إيحاد فرصة لدخول 
وادى الئيل دون فرئسا > 

حسيتا تلك العيارة التى حاول كرو أن يفندها يعاد كرنا 
من ننى فل يستطع أن يأتى بدليل أو شبه دليل على صمة رأيه 
فلن بكون الثنى الجرد ما بض دليلا يؤخذ به فى أمى من الأمور 

وكان غمبتا من أشد أعداء مصر بل من أشد أعداء الوسلام 
قاطبة » وكان هذا الرجل مهوديا على صملة برجال المال مسن اللدائنين؟ 
وكا حيط به فى باريس ريفرز ولسنونوبار وحيان إليه عا بريال؛ 
وكان بطبمه من عيلون إلى اللجوء إلى النوة فى كل ما يتعاق 
بالشرق والشرقيين 

وكان هذا الوزير يحاول أن يدفع اتجلترة لتأخذ بسياسته 
ولكن جراتفيل راح براوغه مظهرآ له أن شيرها فى أن يعفقاء 
وف الوقت نفسه كان يحذره عاقبة التدخل السلح فى شؤون مصر 
سواء أكات ذلك من حانب إحدى الدولتين أم من جانبهما 


14 ارسمساة 


مما لآن ذلك العمل كان من شأنه أن بحر فى أعقابه كثيرآ 
من العا كل 

ولقد رأينا مبلغ تشدده فى وجوب إرسال الداكرة الشتركة 
الشؤومة» ثم إصراره بعد ذلك على . عدم يف رقمها بأى وجه 
من الوجوه . ولق د كانت كل من الدولتين عرص 
تكسن » للك كانت حارى إحداها الأخرى وإنها لمشكرهة 
أشد الاستكراه وأقبحه --- وكانت اماترة تأخد ننسها بالصير 
حت تين الفرسة فتنتمها 

على أن شمبتا لم يلبث فى الحم مطويلاً فسقمات وذارته 
فى أول فبرار عام ادا أى قبل تألين وزارة البارودئ مخمسة 
أنام وحل محله فى الوزارة دى فريسنيه . وكا هذا من أول 
الأمس برى فى السألة الصربة مالا بتفق وسياسة غمبتا 

ولكن الأموركانت قد حرجت فى مسر با فعل تميقا » 
وفقدت المتاصر الوطنية فى البلاد كا أشرنا كل ثقة فى الدولتين 
جيم حتى أصبح من أسممب الأمور التفاهم فى السياسة المامة 

وكان الإتجليز فى مصر يعملون جهد طاقتهم مساب دولهم 
حتى إذا حانت ساعة الممل م يكن بذهم ويين فريسهم حائل ؟ 
ولقد ظارا متربسين بعمر بمدأن سمحت وزارة البارودي فى حل 
مسآلة المزانية يتتظطرون أن نواننهم فرصة فيغملوا على تنفيذ ما بيتوأ 

وأخيراً وقع فى مصر حادث ما نظن فى تاريخ الاستمار 
الأورني كله أن استغل حادث كا استغل -ف قبس ما بمثاه قبح - 
ذلك الحادث على يعد ما يدنه وبين السياسة العامة للبلاد » وذلك 
هو حادث الؤّاصة الجركسية الشوو 

عى إلى عرالى وزملاثه أن فريقاً من ن الضَباط الارأكسة 
فى اليش يأتمرون به وأحابهليقتلوم 1 فكان أن ألقت اللسكومة 
القبض علهم كا يقضى بذلك واجبها وساقبم إل الحا كلة قنضت 
هم قضاءها . وليس فى هذا الحادث فق ذانه ما يتصل!بالسياسة 
العامة للبلاد بسيب من الأسباب . وما كانت أية وذارة تستطيع 
أن تسلك فيه سبيلاً غير التى سلكته وزارة البارودى ه ولكن 
الكائدن لمفترين ما ليثوا أن ماذُوا الدنيا سياحا وتنديدا ومبديد؟ 
ووعيداً » ونسوا كل تىء إلا تحقيق أطاءهم من بوراء هذا 
الحادث : فكان من أقوالم وأفعالهم ما هو حدين أن إيسم ناريج 
أى شعب من الشعوب يميم المار وازى ؛ بل ما هو خليق بأن 


عل ألا تتفرد 


يساق بين أقوى الأدلة وأنصمها على سمة مبداً الفائلين بأن هذه 
الدنية الزعومة قد أفسدتٍ ب الإنسان فزادتهم قرب إلى الميوانية 
بقدر ما بأعدت بيهم وبين ما كان برج للا دمية من معو وس 
ظل أمل الفلاسغة متذ أن أَحَدُوا يحاولون التخلص من هذا الطين 
ويتزعون بأبصارثم وأرواحهم إلى السموات 

والحق لقد دل مسلك دعاة المدنية الأروبية على مبلغ ما يمكن 
أن يصل إليه غدر الإنسان بأخيه الإنسان فى عصرنا هذا » وما 
برح مثل تملهم هذا بوحى إلى ذوى الأحلام والأمال من البشر 
أن الإنسان لا يال هو الإنسان » وأنه إذا كان ارتق فى ثىء 
ففى وسائل الكيد والبطش . أما غاثره الأولى : غساثز السيطرة 
والأنانية وحب الْمَلك ء لا زالت بحيث لم يطرأ علها أى تسديل » 
أو سمو على الرغى مما يتبجح به الثاليون واللياليون من حماة 
الإنسانية . وإا لنجد فى بيان مدى ما وصل إليه هؤلاء الساسة 
من أمحطاط خيرا من أن نعرض السألة فى وشمها الطبيى البسيط 
وماكان من أمثم إزاءها مكتفين يذلك عن كل تمليق علهاء فا 
كان نكلام أنيبين عم يتتحرك فى الدهن ويعتلج فى أطواء النفس 
أو يش القلب مما يحس من ألم وضيق أمام مثل ذلك المدوان 
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بفروع الوزارة الختلفة ويمكن الول 
على الشروط وللواصنات مرح خزانة 
الوزارة نظير ١2 ٠‏ ملم وكل عطاء لايقدم 
معه تأميته الابتدالى'لا يلعفت إليه 
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استطأم رع #عفى 
2 
معبل للا مة وللحّكومة 
ع سرس 
اتتقلت مصلحة الكيمياء .من مبناها الفديم الضيق فى فناء 
وزارة الأشفال إلى جمارتها الجديدة بشار ع اللسكة نازلى ويذدقك 
فنحت أبوايها لك ما يطلبدمتها الجهور منالعيارات كيميائية 
تكثف عن صلاحية للواد والنتجات احياة المملية م وبهذه 
الحطوة يستطيع اأصانع أن مختبر مواده هناك كأ يستطيع أن 
حمل لمتجانه على شبادات حكوية بصلاحيتها ولن يكامه 
ذاك لثال السكثير فان الصلدة تشيمع ص ذلك ولا تآخذ عنه 
إلا أجراً زهيداً؛ ولناك رأينا بمد إستكئان مرافيها الكتور 
أحمد زكي بك أن قدم افراء الزسالة صورة مما يحدث فى ذاك 
للعهد _وإن تكن صورة منتشبة لأن عمل الصلحة متشعب 
والمئمات ممدودة : 
5 -- 
مربارةٌ الصائع 

قال اك كتور تمد سعيد سلم رئيس قسم تحليل مواد البناء 
ق مصلحة الكيمياء: 

2 تقوم بتجاربنا هنا على مواد رخيسة القيمة ولكنها خطيرة 
السثولية . قند يكون تمن مواد الأسمنت أو الميس أو الفييص 
زهيدآ » ولكن الخطأ فى تقدبر قوة مقاومتها يؤدى إلى ضياع 
كثير من الأنضى والأموال . فتصور عمارة تشيد بالأسننت 
السلح لم براع فى خلط مواده النسب القانونية أو زادت على المخاوط 
كيات الاء حتى ذاب الأسمنت وسال وبق الرمل وحده ليستد 
آلبناء . خلها تمت المارة أنى الناس من كل جهات القاهرة 
ليجدوا فها السكن أل ان ؛ فلا نقلوا لثم وتلموا غنهم 
تقل وزمهم عل قوة مقاومة عاساك الرمل وقليل الاسمنت فسقطت 
السقوف وقتلت البئين والبئات؛ وترمات الأزواج واروجات»6 

أمموضع الدكتور الب مستوعاً من الأسمنتالسلحبين فى آلة 
ليخفبر قوة الشد الدى تتحمله البوسة السكسة منه؟ ثم فتحيصنبورا 
انساقطت منه كرات من الرساص فى وطء يقع شفطه عل ذراع 


يجنب أحد أطراف قالب الأسعنت إلى أعلى ينما الطرن الأأسفل 
لابت . وبمد برهة انكسر تالب الأسمنت وق الوقت ننسه هبط 
ثقل الرصاص على يد معدنية وقفت تساقبا كرات الرصاص 
فى الوعاء ‏ فلها وزن الوعاء ومحتولانه قال : 3 البوسة المكسة 
من هذا الخلوط تتحمل شدا قدره 5+١‏ رطلاً © 

وأثبت فى جدول أمامه نرقم القالب وقوة مقاومته فلاحظات 
أنه القالب. السادس فأوضح ذلك اثلا : إننا قبع فى اختباراتنا 
عدة تجارب من نفس النووع وثلى نفس الادة ثم تأخذ متوسط 
النتايم ؛ فلا ين عايك ما ليد الصاتع من تأثير على منالة البناه . 
بل يمكنك أن تلاحظ الختلان السناعة من هذه المينات الت 
التى قام مها عامل واحد وى مخلوطة من مادة واحدة » فأنت ترى 
أنها مختلف بين 5٠‏ رطارٌ و77 رطلاً . ويرجع هذا الاختلاف 
إلى عنايته ببعض القاذج ثم قلة هذه المناية فى غيرها بسبب 
تم يده أو سرعته . ولكن فى إلبلاد التى تقوم بعماية صب 
المينات آلات حركانها متتظمة تظهر التتائح للميتات البائلة نابتة 
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الدكتور مهد سيد سليم وهو يشع إحدى 'قطع الرخام ين نكى 
7 تياس الشغط 


مهل الوم وا حسلوم: 
ومصلحة الكيمياء فى مقرها الجديد بثشارع الملكة نازلى 
معمل أبحاث يمختب كل المواد من حيث مدى سلاحيتها العمل » 


دحل اتزساة 


كا يقرر اأواسفات التى يجب توفرها فى تلك المواد حتى تكون 
متيئة التركيب فتتحمل الاستمال مدة طويلة . وكذلك يجب 
أن تكون رخيصة حرسا على أموال المكومة . فق معمل 
القاهرة ( لللسلحة معامل أخرى فى الإسكندرية ) مختبر جوع 
مواد الناقصات وبوشع المد الأدتى لقبول متانة للواد . فإذا أرامت 
إحدى السالم أن تعلن عن متاقصة وضعت البادى' الطلوبة 
ثم تركت لصلحة الكيمياء مبمة ينها وقبول العطاءات التى 
يتوافر فيها الرخص والتانة مما . فهذه السلحة عى فى الواقع 
معمل الدولة وقريباً تصبح معمل الأمة أيضا . إذ أن التوسع 
الحديث فى عبانها أناح 'لوظفها أن يدوا ميدان عملهم فسمح 
الجمهور أرتل يطلب .إلى الصلحة اختبار الواد التى بريدها 


بأجر زهيد 


الأستاد مطر يختبر تبلمة قاش لبعرف أككية السوف.للرجودة با 
قيشعها فى وعاء يه تضودا كاوية بنبة ه // ويايما قيذوب كل 
الصوف وتبتى اللواد الأخرى 


والعملالأسامى لهذا العمرهو أخغيار الواد والنتجاتق أى 
شكل من أشكالها وتمبين مدى سلاحيتها وتركيها الكيمياق . 
وه سبذا تراقب بطريقغيرمياشر ننفيذعقودالحسكومة معمقاوليها 
فى بناء عماراتها أو موردها عند ما يديسون للحكومة أو لإحدي 
الها بس التجات السناغية أو الزراعية أو الكيميائية 


من أى صن ف كانت؟ فمتدما تطرح مناقسة فى السوق يتقدمالتجار 
بعيتات وبأعان الوحدات التى تتخذها المكومة قاعدة لعاملاسما 
ذنتول الصلحة اختبار تلك ألواد ومحديد نوعها ثم تغير يقبول 
أحد العطاءات: 


الأستاذأمين صلم يختبر عيتؤزيت عمشاهدة معامل اتكسارها داخل المجهر 


اذا بدأت العملية الثانية وورد التمهد منتجاته فبل السلحة 
أن كتير تلك المواد الوردة لترى إتاكانت مطابقة للمينات الأولى 
أم أدخل علها تعديل أو غش . فإن النى فى السائل الصناعية 
كثير وخطير ويمرض أموال الدولة وأرواح أقرادها للضياع 


مام معامل 


ومصلحة اللكيمياء ليست شجوعة من اللكاتب يلس خلفها 
عدد من الوظفين بل عى عدة معامل يقوم قها الإوخمائيوت 
بمختاف التجارب المملية اللازمة لاختبار الواد التى نستعطلها 
فى حياتنا العامة . وتنكون للصلحة من تمانية معامل أُوها لاختبار 
مواداليئاء من أحجار وملاط؛ والثانى خاصبالنسوحات على اختلاف 
أنواءها وبه قرع تحص متانة الورق ؟ وقسم ثالث لفحص الأصباغ 
بأنواعهاء واختص قم رابع نحص الريوت النباتيةوالوادال وتدخل 
فيد كستاعة انسابون والشمع والجليسرين . ويعتاز معمل المادن 


البسالة 


ما يحتويه من أفران ترتفع حرارتها إلى درجةعالية تكق لصهر 
أى معدن . وهذه الأفران مصنوعة من مواد تمنع نفواذ الحرارة 
إلى ناقى أجزاء الحجرة . نف استطاعتك أن نجلس إلى جوار الفرن 
دون أن تشمر بأن حرارته 5٠١‏ أو ٠‏ درجة مثوية. واحتبار 
المادن مسألة دقيقة ذنها المّين ومنبا الرخيص ووسائل النش فها 
كثيرة 

ولواد الوقود قمان : أحدها خاص باختبار الواد السائلة 
كالتقط والبئزين ؛ والثانى خاص بالمواد الصلبة كالفحي . وقد انضم 
إلى معمل القاهرة أخيراً معمل الدخان الذى كان فى الأسكندرية 
ويقوم عمل الأبحاث اللازمة لنحص النتجات ؛ سواء أكان 
أعرقة جودتها وصلاجيتها أم لإحابة مصلحة اللجارك إلى طلباتها . 


لبست حرارة الجعيم أشد من حرارة هذا الفرن نعى تصل إلى 
درحة ألف ستتيجراد لتصبر أى معدن ويرى الأسعاق عبد الرمن 
مسمد ورهيو وعليم دوتهة فى الفرن 


بين العبار وال 
وعكن تلخيص عمليات الفحص التى تتبع فى هذا المعمل 
بتقسيمها إلى ثلاثة أنواع وى التحليل الكيمياتى واليكرسكوى 
والاختبارالطبيى . ويكاد النورع الأول يسود ججيع غرف العمل 
فلم أدخلغرفة واحدة إلاشاهدت فها أنابيب الاختبار وزحاجات 
الواد السكيميائية .. فإن الفحص الكيمياق يبين نكيب الواد 
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فيتكشف ما فها من مواد غريبة ضارة . فإذا قدم لنا البائع قطعة 
قاش وقال إنها سوف نت عكننا أن نعرف مقدار سعة كلامه 
بأن نضع قطمة من هذا الاش فى صودا بدرجة ه ث// ثم تنلمبا 
على انار فيذو ب كل الصوف . فاذا كان النئاش يحتوى أى مادة 
غريبة كالقطن متلا ثانها تب » وبعملية حسايية بسيطة يمكننا 


أن نعرفكية القطن الموجودة فى النهاش . 


مكنبة الصلحة عستبة على أحدث وآأسول طراز ويرى أمينها وهو 
ينظم الفيدات على الطريقة الحديثة , و « الفيشة » هنا عبارة عن 
ورقة عرضها نصف ستتيمتر ويكتب عليها امم الكتاب ومؤلفه 
لنوضع فى تلك اللوحة تبساً للترتيب الأجبدي 
ويستعمل التحايل اليكرسكوبى تاليا فى قسمى النسوجات 
والروت النباتية . فالقحص بحت الجهر يمكننا أن عرف عدد 
القيوط ف البوصة المربعة فيحدد الفاحص طول البوصة على القهاشس 
ثم يضعه تحت الجيرالذى أعد لتسهيل هذه العملية الدقيقة ويقدر 
إخصائيو الصماحة عده خيوط الاش اليد يخمسين فتلة فى الروصة 
سواء أكان ذلك فى الاحمة أم قى السدى . 
وبالجهر أيضا يكتنا أن نمرف نوع النسيج إذا كان قطنيًا 
أو سوقيًا أو تيلا لكل فتلة مميزانها ء ففتلة القطن ممتدلة يها 
فتلة التيل ملتوية إل غير ذلك من ألصفات التى درسبا الإخسائيون 


وشاهدوها 5 اختباراهم وجارهم 
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وإذا م الضرء في سائل فإنه ينكسر بزاوية خاسة تسمى 
معامل الاتكسار وثذلك تختير اوبوت بجراقبة معامل اتكسار الضوء 
فها داخل هر خاص, قسمت زواياه بطريقة خاصة تبين معامل 
اتكساره وإلتال توشح جودة ااريت. أو رداءته 

شر وضغط وماك 

وللتحليل الطبيى عدة طرق تير بوأسطبا قوة مقاومة المادة 
للطبيعة؛ وبكاد هذا النوع يسيطر على كل الالختبارات فسعامل 
مصلحة الكيمياء . فواد البناه مثلاّ تتمرض فى الطبيعة. الشد 
والشئط والفاسك ؛ ولذلك يجب أن تير من هذه النواحى 
الثلاث . وقوة القاسك من العوامل للهمة فى تقدير صلاحية مواد 
البناء . فالأمنت نبما للببادى'" المعمول ها فى الصلحة يجب أن 
بد عاسكد بعد نصف ساعة من يتأنه؛ وأن يم بعد عشر ساعات . 
ويفول الفنيون إن كية آلاء التى مخاط بالأسمنت لا يجوز أن تزيد 
على 4 من خجر الخلوط وإلا نعفت قوة مقاوبة الأسمنت 
وسالت مواده فتركت الخاوط رملا وزلط؟ قط 

وتتأثر اللابس بأشعة الشمس»ء ولذلك ممتبر الصلحة تأثير 
هذه الأشعة عل التهاش قتعرض جزءا منه مدة ه إلى ؟ أيام نبا 
لخالة الج ثم تلاحظ ما يبدو علمها من تفيير . وتؤثر الرطوبة على 
النسوجات فتقوى الاش وتزيد ثقله» ولذلك محتفظقسم المنسوجات 
بشرفة لها درجة رطوبة ثابتة . فلاختبار عينات من القياش نبيت 
المينة ليلة فى تلك الثرقة لتأخذ درجة رطوبها . ووزن الفاش 
من الالختيارات الهمة ققد يكون عدد الفت ل كيراً ولكنبا رفيعة 
مسعيقة . وتمتير البقتة السمراء جيدة إذا كان وزن الياردة الريمة 
مها 16١‏ جراماً وقوة الشد على طوطًا أو عرضبا 5٠‏ رطلا 

ويعتبر زبت النقط (البترول) من أحسن أنواع الوقود ومكنى 
جرامواحد منهلإنتاج١٠‏ آلا ف كالورى وهوالوحدة الستمملة رقم 
درجة حرارة جرام وأحد درجة واحدة ستتيجراد . ويمكن غش 
النفط بإشافة الازوت أو النفط الوسح إليه . ويمتاز البترول 
عن الفحم الحجرى بأن الأخير يترك رمادا . ولذلك يضع قسم 
الوقود أ كبر ككية :كن قبوها للرماد فى الفحم وى 9-/ز وهر 


النساة 


يتأثر أيشا بلرطوبة ولذلك يجب ألا تزيد ورجة رطوبته على ه ,/ 
ومختبر'موأد الوقود بمعرفة القيم الحرارية التائجة من للادة 
تعرس ناب 

وبلاحظ الزائر لهذه العامل ثلاث أناييب ملوئة قسير فى ججيع 
الثرف تقريما . فأما الأنوبة البيشاء فهى خاصة بتوسيل المواء 
الشغوط إلى أجهزة خاسة حفر فبا الفازات . اذا أريد تنفية 
الكان من هذا الثاز قنحت هذه الأنبوة فطردت القازات الثرية 
وتستطيع هذه الأنبوبة أي أن تقدم من يشاء هواء نتيا 

الأتبوية الجراء خاصة بمازالاستصباح الدى يشمل ف التجارب 
الختلفة وقد صنع من اللون الأججر ليكون إنذار للمال على أنها 
أنبوبة خطرة. والأنبوبة الثالئة خضراء وهىخاسة يالاء . ويسيظر 
على هذه الأنابيب عد: محايسك! أن استمال أتبربتى المواء أو الناز 
يضاء له مصباح أجمر إلى جوارهها 0 

وللمصلحة مكتبة كبيرة نفمة على أحدث ظراز يتبع أمينها 
أسهل الوسائل لتبسيط إجراءات البحث عن المراجع الطلوبة 
وصرثها . وقد استعمل ذلك تنظم الكنب على أحدث 'طريقة 
أمريكية » فرنب فهارش الكتب فى لوحات طويلة من الحديد مما 
بسهل على الباحث الشورعلى كتابه بسرعة . وامجلات هى أ كثر 
الجادات الوجودة فى الكتبة . فإن الم سريع التجدد والتنيد . 
ولذلك كان الاطلاع على الجلات الملمية الدورية خير.من الكتب 
للياحث الطلع ثوزق عير الشترق 


"كتاب يفصل وقائع ليلى بين الفاهية وبغداد من سنة ١١‏ 
إل سنة 8+؟15 > ويسرح جواب كثيرة من أسرار اللجتمع 
وسرائر القلوب فى مصر.والعام والمراق ٠‏ 


حدر 
يغم فى ثلالة أجزاء ومن الجزء ١‏ قرشا 
وبظلب من الكتيات العبيرة فى البلاد المرية 


الشامطى' اليوم ال لا قطين به إلا يقايا من الأشياح ترتفق 
أما الألى مرحوا فيه فإمهم سرءانمااجتمموافيهومااقترقوا 
كانوا جاعات لهو جد جدتم حيتاولكيم فالميشمااتفقوا 
لم يمنحوء هوام مثادا فلت نفسى التى برشاش الاء تمتلق 
أخليته لم حتى إذا ارتكاوا عنه إذا بى إليه الآن أنطلق 
تبسطالرمل فيهاليوم وانتعشت فيه الصخورعلها لوج يندفق 
وعاد ما كان من أمن ومن دع إليه مذ ال عنه اليش والرق 


البين آلخذة فى سنه رالا من التعاريم تبدو ثم تنثلق 
والصخر يصنى إلى الأمواج تنشده 
لحرن الطبيعة فيه الحب متسق 
حلتهمسرسلات الم مسبلة غدارة تلتق فيه وتنفترق 
جراء ماج عللها غيمه اليقق 
قصر من الاتن الكبرى تيممه 
تمس الأسنيل بها ال كوان تأتنق 
كأعا الريخ لما رف ناسمها سالتحنينامباأرواحمنعشقوا 
لنلانيا 
. ملت حى إليه واععزات به عن كل ساممة تصنى وتسترق 
دل فؤادى” دسم لفن يبرم 
سواى والكون حولى سامت فرق 
كأتى ابد حارث على سم 
1 أخفاه بين الضلوع المي والرق 
إلى محدثنى عن مقلتيك هنا 
1 هذى البحار وهذئ الشمس والافق 
وعن جبينك صرفوعا تضىء به طهارةالحسن منىهو] مها الكلق 
.م١‏ 


وان فيه انار وأعر 


أراك فى قسمات الغيب سابحة 
فى واهجمن ميولىالنورمتعكس 


١م‎ 


/ 
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يفج حولك كر الحبٍ والشفن 
منى مها شهداء الب قد صمقوأ 


اوة بنشيد الفد نه 
ممنى الرجاء الذى في ألقيب يصطمى 


يا جنة قفدت عينى مباثجها 


صبرت لكن هذا الصمت أتلقنى 


وف يدى ل بزلمن نشرها عبن 


حت تناه تمر الصبروالقلق 


إنالأماىوصدرىقداتتحرت تابن أدفنها والصدر مختنق 
م ببق من مبجتى الحرى سوى رمق 


ينحل فها ولن يستمسك الرمق 


فليتى لم أ كن حيا ونا كلنى 


نار لميئيك فها بت أحترق 


د ف 


يأأمباالشاطى' الخال رحيتمدى 


أراك منى أدق من عرفت لذا 
كم اجتنيت الورى مالى وماهم 
إلى قطمت مسافات وصلت مها 
أرى الظلام عا فيه مهدداق 


ولا أطاف به القكدير والرنق 
عمرى عليك با لاقيت ينطبق 
وى تمنيت أن الناس ما خلقوا 
إلى مساء حياتى وى تسلبق 
وفى الظلام يطول الحم والأرق 


وشاطى' النفس عبجور قد انطمسيت 
معام الأنى فيه واعى الأفن 


والحب بحر سغا لى برهة فإذا 

ب أسباالشاطى” الحالى هنا وكنت 

ماعاد غيرك لى من أستريم له 

محضتك الود صرقاً ذاجزقى مقة 
د الأسكتدرية 1 


وراء ذاك الصغاء التيه والثرق 
ل الحياة 0 آثار من سيقوا 
ولس غيرىقطين فيك يلتحق 
فإننى بك قلي مولع ومن 


١5 


اله كاه 
اسع سو 
خري يا كات الأسير" ٠.‏ علقي يلت بن اتبزالطروب؟ 
قد لمت الاءفى رفق الخليل ‏ ولقمت الزورقالجارى! للعوب" 
ارتم الموج على الشاءلى' من فر'طر الموى 
ونهادى الزورق السبّاق' حيتاً والتوى ! 
ده« 
وصسر'ت الآن بالأزهار كما ننفت الجوّمنطيبك لِينا 
وكثمت 5 لنت الآنزهس1 فائثنى خجلان أو فرحان حينا 
تزع الطيك لما يمرو القستن' 
ففى يشدو بالمسان التاجرن" 
أنت ما ألطفك الآن ! وما أعذب لثمك ! 
أنْعّسها فى حنان ؛ ليننى روح الشمك ! 
تلفاك بأنقاس طروي 
وميك بحياتر غريها 


م وفى تصنى لحديثى فى سكون وودافة' 
مثل طفل مطيأن" بيت أحلام الرضاعه' 
فإذامائحد تتشنى فع ىكالجدول ف الروض الأريض' 

والراتى 
انه القب لدى الم وأئنام القريض 
فى سماى 


ما الذي لس من الزهي وممًا ؟9 
هل لبت اهس شيا يا كان عيل' 
96 54 
بعض أغراضك“ ؟ ماذا 
إنلعه من كل هذا ؟ 
د 1 
هنأت' فى النمات” فألتة الوَّحات' 
وسألته ال“هرات كلها فى هازنات” 


#3 + 


ازسالة 


ما الى الث هائيك النسائم” 
منك ؟ ها ترك وشا وباي" 
خاريى 2 سسيقاة 
ل تقل شيئاً ؛ ومن' منًا ينال" ! ؟ 
كن ؛ المحم أطياف خيال'... ! 
عمسن تأمل الهيرف 


سم يسيم 
عل العانا : 
لس سروم 
ب حببى أن فى الثثر عيب قست الآيام لو بدرى عَلنو 
قلبه من حرقة الوجد يذوب وثنوارت بسمة فى شفتيه 
ذامل” تلقاء كالطير الجريع مانت الأتقام فى أوكارو 
ذابلث كالمود يندو وبروح عطّلته اليم من أزهارو 
#ع» 
أن مالاقيت من صفو الليالى ؟ 
فى ربيع العمر والدنيا ابتسام 
والأمانى الهس فى دل رحيالى 
ضاحكات راقسصات للثرام' 


ختربى إى" وربّك | 


وأنا فى دوحة المب أغبى أسرقالآلمان منسحراليهون 
بين صقو ونعم وتمنى آم قد طال إلى الأفى حتييى 
فانالية 


يا حيبى ها هتا قوق الرمال مسرح للغيد تيسى الناظرين” 
فوقه برتع أرباب الجال فىظلال السفو فى زفق_ولين 
بيد أنى ل أجد فيه لمبى 
فى ممانى امسن من ممى حبيب 
طالا أنت غيب الدار عنى 
تأنا الظاى” فى قفر جديب 
5 و ر 
تتمثى ق دقن انثايه 
٠ 0 8 00‏ 
وأمنى النقس بللاغفى يعود أترى سهفو لنا ألامه ؟ 
«.الاسكندرية > مصطقى فى غير الرمن 


أننى بك إِذّْ أنت تشيد 


هى صة واحدة 
للأأستاذ عريز أحمد فهمى 


سمهي سوم 
لى ضديق نحات انكسر له تمثال خزن عليه » فأردت أن 
أواسيه ققات له : ألا تستطيع أن تموضه بغيره ؟ ققال لى : 
قد أوفق إلى ماهو خير منه» ولسكى ياس من التوفيق إليه هو. 
وحدثت بذلك صديقا لى آنخر شاعي؟ فقا لى : إنى مثل صاحيك 
لو قفدت قصيدة تحزت عن إعادة إرسالها . فاسةطلءت الرأى عند 
صاحب لثا سحافى فنصحن بالجود عنما لآمها مسأله مغربة . تأهملها 
ثم نسيتها وم أذكرها فى جد إلا حين توكلت على الله لأعد لقراء 
ارسالة حديث هذا الأسبوع . ققد نادنتى إلها من جديد وم 
تسألنى : أماوجدت عخرجا لصديقك الذى وقع مته القثالفاتكسر؟ 
فأطرقت أبحث عن المخرج اذا يسديق الشاعي ينهادى أمام خالل 
وعلى شفةيه الساخرتينابنسامة أعرقها وأستطيب صراقصهاروى 
التى ستتجيب إلى صقاله تراحما وحتانا . قال لى : كنت بالأمس 
نشوان استشنتنى وحشة ذات مهجة فانطلق لسانى بشمر طربت 
بالأم سكل الطرب ولكنى لم أسجله » ولا أسبحت وأردت أن 
أستميده لم أسترجع منه إلا أشباا تكين السبيل إليه ؟ أوأنت 
لا ترال عاجزا مع صديقك النحات لا تيجمما حطام تمثاله ؟ 
وصديقاى الشاعى والنحات عيزان على معزة كل فنان 
فلا أو من الترحيب أستقيل به مسألهما هذه فهى مما يمرض 
للغنانين جيماً » ولا ريب أذ ١-تعراقها‏ وتفتيقها سيظهران ٠١‏ 


بض ما تحب أن تقف عليه من أسرار الفن ومراحل تخلقه 
فى نفوس الفنانين 

ولنبدأ إذن يتجديد هذه السألة حتى لاثنيه فها كا ثنيه 
أحياناً فى تلافيف هذا الثن وثتاياه السكسرة أنوارها بعضها على 
بض والتى قد تضل من يجوس خلالها » ولكته على أى حال 
الشلال الأمون العجب 

مسألتنا هى : هل يكن إنتاج الفطمة الفنية نفسها مرتين ؟ 


' 7 ولك نقرب هذه السألة من أذهان التباعدين عنها؛ والدبن 


يستغرنومها نطرحها فى تفسها ؛ ولكن من ناحية ليئة لا يمسر 
هضمها على ذهن من الأذهان . فتقول : هل تستطيع الرأة أن 
تلد طملها نفسه مرتين ؟ ! وسيتجرع اللستغرئون حين بروئنا قد 
قلبنا مسألتنا هذا القلب » وسيستطيع واحد منهم إذا أعانه الله 
أن يطبق فه الدى انفتم لتتنحر منه الدهشة متزاحة عن صدره» 
وسيفتح فه بعد ذلك ليسيل منه سؤال من أسئلة المستفرين 
فيقول : وما للولادة والفن ؟ وما أطيب عند من رد فته إذ 
نقول إن الإنتاج الفنى ليس شيثاً غير النسل الزوحىك أن الولادة 
إيجاب حيوانى ... وكا أن الولادة لا تتكرن إلا بأتحاد عنصرى 
الجنس الختلفين وها الد كر والأنتى » فإن الإنتاج الننى لا يكون 
إلا بأتحاد عنصرى الجنس الفنى. وها نفدر, اأنتان والحياة تفسها . 
وكا أن الولادة لا حدث إلا بعد وقت يتنضيه الجنين فى طن أمه » 
فإن الإنتاج الفنى لا يحدث إلا بمد وقت يفشيه المنين الفنى 
فى نفس الغنان » وك أن الولادة إذا حدئت قبل أن يكتمل نخليق 
الجنين فى بطن أمه لم تكن إلا إجهاضا » ولم يكن الوليد إلاسقطا 
ناقصاً مشوما مضطرياً » فان الإنتاج الننى إذا حدث قبل أن 
يكتمل مخليق اجنين الفنى فى نفس القنان لم يكن إلا إجهاشا » 
ول يكن الفن إلا سقط ناقضا مشؤها مضطرباً . وكا أن الطفل 
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ا١ةاغخ‎ 


بمد ولادنه قد بميش ويئمو برءاية أمه أولاً » وبقدرثه على ألحياة 
انها وقد يموت لشمفه بمد قليل أو كثير » فإن ألفن قد يييش 
وبنمو برعاية صاحبه أولاً » ويقدريه على المياة ثانيا ؟ وقد عوت. 
لشمقه بعد قليل أو كثير . وكا أن المولود إذا نما وتوعع أنجب 


دو أيضا موأليد ومواليد » فإذا مات خَلد فى أبتاله وأحفاده » فإن 


الفن إذا نما رترعيع أيجب هو أيضاً مواليد ومواليد ؛ فإذا مات 
خلد فى أبتائه وأحفاده . وكا أن هناك أمرات تناسلية نصيب 
الأجنة وتظمر فى المواليد ؛ فإن متاك أمراضا روحية تنحرف 
بالفنون وتنفث فبها السموم ؛ وكا أن هناك أمباث خبيثات النظر 
ينسلن لأزواجهن أبناء غيم » ذإن هتاك نفوسا فنية خبيثة النظر 
نذللميرااروح ودواعها » فتنسب للفن ما ليس من ألفن وما يصرحح 
الفن بائكاره صراحا له آذان خاصة تسمعه . وك أن فى الأمبات 
مىواجات ؛ فللواحدة منهن ولد من كل أب 6 وكل ولد من 
أولادهاشبه » فإن من الفنانين من يتنقلون بين الأحاسيس والفكر 
فيتشكل إنتاجهم ويتاون . وكا أن فى الأعبات ذوات عصمة 
وقناغة بالتجربة الواحدة » فلأفراد نسلها ملامح مميزة متشامبة » 
فإن من الفثائين من ينحصر اجاههم إل ناحية واحدة يشريون 
قبا تناع أرواحهم » فلاثتاجهم طابع هذا الاجاه وملايحه 
الميزة النشامبة . وكا أنه لم يحدث إلا مسرة واحدة أن أنحبت عذراء 
وليد مرنجلاً ملهماً » فكان مسيحاً ول يتك يموت الناس و إنما 
رفم ؛ فإنه لم يحدث إلا مية راحدة أن اريجل نى فناملهما فكان 
قرآث وخلد . وعا أن هذه الظلواهى جميعاً قد كائلت وتعادات 
فى الولادة وف اللإنتاج الفنى » فإها لا بد أن تنشابه وتتمادل فهما 
من حيث أنها لا يمكن أن محدث ف ىكل دفعة إلا مة واحدة . 

ونسكت نحن بعد أن تقول هذا كله » وئنتظر فى سكبةء! أن 
رى شيا من علائم الفهم يتبدى على وجه صاحبنا الستغرب فإذا يه 
مصغ إلينا فى صعتنا كاكان مصغيا إلينا أثناءكلامنا فلا نستطيع 
أن نعلل هذا إلا بأنه يفهم من الصمت ما يفهمه من الكلام . 
ولا كنا مؤمتين بأنه يتنع عليه فهم السمت أمتناعاً لوجود 
ك يقول التحاة فهو من غير شلك لم يفهم من كلامتا شيئاً 35 
أمىنا إلى الله ! لنستفهمه مقدار إدراكه لله نوفر علينا الإادة 
من جديد ولنسأله : ما رأيك يا مولانا فهاكنا نقرل ؟ هاهوذا 


اأزسماة 


ل يا فرحتنا © يسألنا : ماذا كدم تفولون ؟ 

-- استمنا عليك وعلى أنفسنا لله -.- إسمم ! هل أنتفتان؟ 

- ومافن حشرتك ؟ 

الكتاية ... 

- حسن. قل لنا الآن ما الدى يحدث لك قبل أن تكتب ؟ 
ألا تغعر بأعراض الخل والوضع ؟.. 

ح هه ؟ ماذا جرى لمقولك ؟ . إنم عانين 

- هذائىء لا نستطيع أن ننكره ؛ و إن كنت لا تستطيع 
أن تتبته » وهو على أى حال ليس يمنيتا الآن قدر ما تمنينا هذه 
الأعمراض الى نسائتك عنها والتىتريد أن نمرف إذا كن تتشمر ها 
قبل 5 إحداث » إنتاجك الفنى » أو أنك تنتجه هكذا » نهو 
إما أن يكون وحيا » أو لا يكون فا على الاطلاق 

أنا لا أشبر بأعراض » ولا يمكن أن تكون للكتابة 
أعراض إلا إذا كانت سضا 

- كان النى صل الله عليه وسم إذا تنزل عليه الرحى اريجف 
وتصبب عرقد وغاب . فكانت هذه هى أعراض الوح : الاريجاف 
وتصيب المرق عأرسان بدنيان» والغياب أو 2 الانتخاذ 4 عارض 
روح » وقد كان فى هذه الأعراض من المنف وحدة الغاجأة 
ما يناسب الإيجاز الدى ييز القرآن » ولكل فن يمد ذلك ما يناسب 
قدره من الأعراض » فك ترئجض حضرتك قبل أن تكتب 
وك تتصبب عرفا » وك تغيب عن هذه الدنيا ؟ 

- إن شيئًاً من هذالا يحدث لى . 

إذن فأنث لست فناتا» فالفنانون يحدث لم هذا . كلهم : 
الكانب » والشاعى » والمرسيق ‏ والرسام » والنحات ء والمثل 
سين برسم حدود دوره » ويقصل ملاعمه . قالكاتبء إذارشينا به 
مثلاً بيش وهو مهف الحس مشحوذ المق لكذيره من الفئانين 
فيرى فالحياة ما يوئرفها تأثير؟ خاميا حدث اتفعالاً نفسياجاساء 
فإذا توالى عليه جدوث هذا الاتفمال التفسى ترنى.عتده ما يسميه 
علماء التفس بالوجدان ء وهم يمرقونه بأنه استتجابة بإللذة أو بالألم 
لا يحدث ف النفس من الشمورء فإذا جمعت عدة مؤئرات حول 
هدف نفس واحد ولو مها وجدان واحد بلون واحد ققد تخلقت 
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ازسساة 


فى النفس عاطفة حيط بذا الهدف ء ولا تلبث هذه الماطفة تنمو 
فى النفس وتنموحتى لايمود حبسها ميسوراً فتتفجر إما فنا منظلاً 
منستا » وإما دوياً روحياً لا نظام فيه وإ نكن فيه كل مافى الفن 
أوما يزيد على النن بلاخة فى التمبير . قفصول الألم والحزن التى 
كتها كتاب الأرض جيماً مخنض الرأس أمام أى دمعة صادقة 
خشوعا وإجلالاً ... فه ل كتيت بوم با أستاذ ما كان بمض 
< دموعك ؟ .. 
- وماذا يصئع الموسيق ؟ 
ما يفمله الأديب » وكل ما بينه وبين الأديب من فرق 
أن الأديب يعبر عن نفسه بالكلام » والوسيق يعبر عن نفسه 
إلثنم » ولملك معمت أنه كان للشاعس من شعراء اللاغى راوية . 
قم , وأحسب الشعراء كانوا يختارورفت روامهم من 
قويت حافظهم . 

٠‏ - كلا . وإغا كان الأعى على العكس من ذلك » ذقد كان 
الرواة ثم الذين يختارون شعراءثم ؛ فالروأة لهم من الاستعداد الذنى 
حظ كبير ء وثم هواة حقيقيون . لمل الواحد منهم كان يعين 
شاعىء على المياة . ولقدكان الواحد مهم يشترى صاحيه بالدنيا 
وما قبا وبازمه ويتابعه لا لغىء إلا أن يتعر مته بساعات الصقاء 
ألتى ينيحها له امن . وهو من شدة فته وحيه لصاحبه حفظ 
عنه ما بقول لا يدفمه إلى ذلك إلا حرس عل هذا الكو وتفنية 
أن يضيع أو يتدثر . وقد كان كر الوقت الطويل أو القصير فينسى 
الشاعى شعره ويمجز عن إعادته . أما الراوية فذاركره ومعيده 
كنا أراد إعادته » فهو من الشاعى كالجارية » ومن الشم ركالربية 
يصونه ويدلله . ولعاك سمت أن من الننين من كان للم أيطاً 
روأة » فكان الفنى يطلق ما مبتاج فى نفسه من الأحاسيس غتاء 
لا يسأ بأنقامه » ولا برتب ألحانه » وا هو ينقث الزآخر فى نفسه 

من المواطف » وكان الراوية يلقف منه نه هذأ وبرسده فى نفسه 
وشته شيا »خاذا تززع الننى بعد ذلك إل اللحن وجده عند 
راويته ولم يجده عمد نفسه » ذلك أن الفن أن لا تسدر إلا مع 

ل ا د 
وإلا كانت فى حرارة الذ كرى ول نكن فى استعار النازلة 

- إذن فأنت تتكر على الفتانين استلهام ماضهم 


١ك‎ 


- لست أنكر هذا ولا أستقيحه » ولكنى أحفظ للفن 
المرسل مكانه للتسانى على مكان القن الختزن » على أتى لا أستطيع 
أن أخفض من قدر هذا الذن الختزن ققد يكون فيه من العنف 
والقوة ما فى غضية الملم من الشدة والسعة . ومبما يكن الأ 
فان هذا خارج عن بحشةء ومن الخير لنا أن نمود إلى ما كنا 
فيه ذهل هناك ثى١‏ تريد أن تستوضحه ؟ 

- إنك قلت إن الفن إذا أخرج قبل أن يكعمل فى نفس 
الفنان مخليقه لم يكن إلا سقط) . فاذا تقصد مبذا ؟ 

لاريب أنك قرأت لمكتاب حببين إلرك فصولاً أنكرتها 
علهم . هذه القصول كتبوها وهم كارهون لأنهم لم يكوتوا 
استكلرها فى تفوسهم ولكهم لأسباب يملنونها ثم أخرجوها 
قكان هذا مهم إجهاشا » وكذلك الأمس مع الشعراء وللوسيقيين 
والنحاتين والرسامين وغيرثم من أسحاب الفتون 

- هذا حسن . وكيف تتواك النتون بمد ذلك ؟ 

هذه الفتورت مخاوقات حية لا أجسام لما » ومى تميش 
فيا بين النفوس والأرواح تنازلها وتماشتها » قإذا طاب فن 
أروسم تزاوحا وكان من نسلهما بعد ذلك فن وئفس جديداتن 
ىكل منهما ملامح من الفن التديم وملامح من النفس الأولى . 
ألم تسمع بالدارس الفنية والذاهب الفنية يا أخى ؟ . . . هذه هى 
ولكنا تقول عنها أسر وقبائل وشعوب 

- باسلام ... وماعى هده الأمراض الروحية التى تتحرف 
بالفنون وتنفث فبها اك.-موم ؟ 

- للروح أعساض كثيرة ك! أن للسدن أحساشا كثيرة 1 
وأقسى أمراض الروح وأشدها فشكا والمياذ الله الرض الأصفر 

- وهل تصاب الأرواح بالكوليرا أيضا كالأجسام ؟ 

- وما من ذرق غير أن كوليرا الروح معنوية لا يمرفها 
الأطباء 1 

وكين عررفت أنت وكيف ميزت لونها ؟ 

- لمت أدرى . ولكتى ساءلت نفسى بوما عن حكة الله 
فى الصقرة يلون مها اموت والذهب وما بينهما من الميث والشر . 
ألم ترصفرة الذهب ؟ أولم ترصفرة للوت ؟ أولم نر مسكيئا خبيقاً 


فى الرادرب الرر صر ى 
للقصسصى الر اص رك رسع 
سم ع إسرس ودبت 
ررق الفردوس 0 عل الغرى 
وسطط النابة » قا ليئنت أن الخذت جدور» وعت وبرعرعت بين 


الحشائين الآخرى . ولكن أنواع النبات لم تشأ أن : 0 
واحذة مها .. فكانت تفول : 3 ما أغنرب هذا الذرس 


وكان اتفسّك والقراص أول من رقص عل ثثره 0 0 


خداعاً مناقماً يصفر وهو يش ألناس ويكذب علهم ؟ أولم محاول 
بوما أن تليح يبن كل صفرة وصغرة من هذه .. . رايطة ؟ 
أوه ! أنا ذم . أنت تريد أن تقول إن بعص القنانين 
تثتابهم هذه السفرة فتتتاب فنومهم بالورالة 
آم أو أن لى حق الإشارة بمنح النياشين 1 
-- أشكرك وأحسيى أستطيع بمد ذلك أن أجرى فى للوازنة 
يبن الفن وهو الخلوق إلروحى كا قلت » وبين النابس وثم الخاوقات 
الجسدة ؛ على هذا القياس الذى رسمته لى 
- وأحسبك يمد لك ستقول ممى إن الذن لا يمكن إنتاجه 
إلا مسة واحدة 
وعدت إلى صديق التحات والشاعى وقلت لما : با صاحى” 
إطليا الوض من الله فَأَنم) ماجزان عن استرجاع ما شيمم » 
قلا .أنت معيد تمثالك ولا أنت معيد قصيدتك 


هن أممر وى 


ولع فى عينه السخر . كان الحسك يقول باحتقار : ه من أبن 
ألى هذا. ..؟ هذه يذرة شئيلة من البقول لم نر أسررع منها نموآ... 
أمن اللائق ذلك ..؟ وهل يدور فى ادها أنا فسندها حين تلويها 
كف المواء ... ؟ 

وجاء الشتاء » وغمر الثلج ميا البسيطة » ونفض النرس 
السماوى على الثلج سهاء رائماً » ورواء ناصما ء كأن شماعاً زاهياً 
من الشمس رقص نحت حواشيه ء فأنارها بفيض من لألاله .. 

وأق اربيع الشحوك ؛ ومل الغرس زهرة ما رت اليين 
أنصع منها مبجةء ولا أبررع فتوتا .. 

وسمع عنبا أستاذ عل النبات الذائع السيت فى البلاد » 
مخف إلها وشهادته الرفيعة تشهد بملمه الم واطلاعه اارحيب 
ومعرفته النزيرة . وتأمل الفرس باتجاب ؛ وحلله وذاق من أوراقه 

م يكن إبشبه ما أبصرته عيتاه من أعاشيب ؛ وما كارف 
فى مقدوره أن برده إلى فصيأته أو نوعه فلم يمالك أخيرا أن قل : 
« هو غرس مين . . . هو نبات فد ريب ؛ ذلك لا بطر على 
قاعدة » ولا يجرى عل قياس 6 . وردد السك والقّركاص : 
ذلك لا يكرد على تاعدة » ولا يجرى على قياس 6 . ورأت 
الأشجار القارعة النليتلة وسممت ماكان » فل تفه مخير ولاشر » 
وذلك عين المكة حين ثرين الغباوة على الأذهان 

.. . ودلفت إلى الثابة فنا ققيرة ؛ غفة الشمير » طاهنة 
الأذيال » تقية النؤاد , عامية القلب بالإعان ء لا تملك من دنياها 
شرور الناس : وخيثهم الساقل » ولكها عونت أيضآ أن علينا 
-- حين نتاقق جورثم وهذانهم » ونقامى سخطهم وسخريهم-- 
أن نذ كر يسوع الطاهس » وأن يكون لنافيه أسوة حسنة » وأن 
الردد معه قوله : 2 الهم اففر لهم » فإنهم لا يمامون ما يصتعون 6 

ووقفت الفتاة أمام النرس المجيب » وقد كانت زهس* تضمخ 


الزسالة 


لهواء بأريم عذب لذيذ يترقرق ق الأرواح ؛ وتمض فى اكمس 
“كطاقة من .النيران الستاعية 

وعند ما دقدغ النسم أوراتها رنت فى أذنبا ألمان علوية » 
وأنثام عاوية 

وظلت الفتاة فى نشوة من اللذة؛ وغمرة 
أمام هذه الأخربة . ومانت برأسها ممو الترس . 
كشب . .. وننشق أنفاسه الندية المطرة . 

وشعرت يقلها ينتعش ويتفتح ... وبذهها يستضىء بنور 
المكة الإلمية . ومدت يدهاء وقطفت الزهرة » وذقّادها خافق 
بالسرور. ولكنها فكرت ف أن فىذلك بعض السوء» وأن نضرة 
أزعرة ستذوى : وجانها سيمّحى . فم تأخد غير وريقة خضراء 
وضشسهأ بين إتجيلها ؛ حيث ظلت زقافة الطراوة » بديعة الاحخضرار 

وتماقبت الأساييح © ووضع الإتبيل والورتة حت رأس 
الفتاة في ناومها 

واستراحت الفتاة فيه بسكون ؛ وق قسمات مياعا البديع 
الوديع تلوح سعادة خلاسها من الغبار الأرشى » ودثوها من الخالق 

وف أثناء ذلك طفق الغرس ينمو وزه ؛ والمسافير المابرة 
تتحتى أمابه يتجلة واحترام 

وهس الحمسك والقراتى : 9 أنظروا جيدا هذا 
الأجتى . .. وهل يدرون لاذا يسفحون عير أَعيهم 
وبريقون ماء أوجمهم ؟ أبدا لا نحذو حذوم النى > 

حتى دويبات الغابة السمحة : فقد كانت 7 مسق 
أمام الفرس الساقط من أوج السماء . 

واقتلع راى الختازيرء» وهو يم حرم المبوسج 
لتشمل ناره ؛ كلقا رحسكا وكاس » وكذلك 
الترس الوسيم يجذوره وقال فى نفسه : « كل ذلك 
لا يصلم لثير طعى الطعام . » 

وكآن ملك البلاد تفقى روحه به سوداء» 
ما كان شى ء ليقشع دياجيرها؛ ويبدد ظلباسها تانطلق 
لهو مبمكا فى مشائل شعبه» ومطالمات آنات 
المباقرة لللؤلفين , ثم ار الكتاب التافهة الحريلة . 
وما أجدى ذلك ولا عاد عليه بطائل , 

حينذاك أحضر أَحم من في الكون» فأحجاب 
أن لديه وسيلة لشقاء اللك وتنقيس كربه ! ذلك 


من الذهول الببيج 
.. لتتأمله عن 


نا ترفج 36 الف 1 للبفعوب 
! 0 يطسن 
تشالت لير 10100 
مرش ةيلين - ذأ تقض عا مساب اكاك لشي ةب تطال ع كنا سيب 
,مادا جمرسة لنف بتك لسرلعليةة' اك لوزي 
امال بيس زا تك لاد أ و8 لشي المية أ اللبلغ ليع يم اب 


ججتسلا 
انوا كعاب ع ستوب علييها : تعبنرز قاصللك ب #رعثوة . 


ذا 


أن يأنيه تزهس: سعاوية نبتث فى غابة من مملكته . وطفق يمرض 
أوسائها ؛ ويسرد خسائمها . 
الاطلاع مئذ هدبة 

وقال الراعى فى نفسه : لقد اقتامته وايم للق متذ أمد بعيد » 
و يبق منه عشيم . وإلى هذا قود الخهل. 5 

وخجل الرائى من ننسه واحترس من أن عيطاللئاء جما سنت 
يداه . واختق الغرس » ول يبق هنه غير ورثّة ترق علي رأس 
الفتاة الراقدة فى قبرها ء ولكن أحدا لا يعم بذ 

وجاء الاك بنقسه إلى النابة ليتحقق من زوال الفرس . وقال: 
« هنا إِدْنُ قد رعرع الترس » فسيتدس الكان منذ الأن »> 

وأحاط الكان بنياج من الذهب ؛ ووضع حراس عليه . 
وكتب أستاذ عل النبات النابه عن صفات الثرس الإلحى بحن 
مطولاً بين قيهكل ما ققد بفقده . وغمرائليك بالذع كل صفحة 
من سفحات الولف . ولكن الليك مارّال عمزون القلب ول يجد 
لشجنه دواء » والحراس السا كين كان يلوى الأم يأفندتهم 
فى الثابة .. 


وغول الترس النى أثآر سبي 


« جام ىت سوريا » 


عارف قياس 


فشرسا نت ريك ترفح يلمر 


تهورهين - ملرر تنس برمئه م١٠5‏ لمر 


الفو هر د رز القارفجى > 
00202020000000 [عن يجة هف قالاءالاريية] 

نشرت تملة ( فى لالا) الباريسية عدة فصول ممتعة عن بلاد 
العرب والرجال الذين يقودون المركة المربية فى هذء الأيام . وقد 
قدمت تلك الفصول بكلمة قالت فها : إن هذه الحركة ذات الأثر 
الفمال فى مركز الإمبراطورية البريطانية يقودها سبمة أشخاص 
كل مهم يعد نفسه أولى بإللك والزعامة فى بلاد المرب . وقد 
تقلنا عنها فى عددين سابفين ما كتبته عن الاك ابن السعود بعنوان 
( نايليون العرب ) . وما كتبته عن الأمير عبد الله بمنوان ( هل 
بطر الأمير عبد اله بماك فلسطين ؟) . واليوم نتقل عنها كلة 
عن الثائر العربى فوزى القاوجّى حتى تكون لدى القارى' فكرة 
واقية عن هؤلاء الرجال الذبن يتطاع إليهم العالى كلا ذكرت 
الشكلة العربية : 

ليس فى فلسطين من يجهل اسم فوزى القاوسجّى . فهذا الرجل 
الذى تروى عنه القصص والأخبار العجيبة يعرف ه كل عربى وكل 
يبودى » يل وكل بريطانى يثى على أرض فلسطين » بأنه ذلك 
البطل الوطنى والثائر المربى الذى يمنشى بأسه فى تلك البلاد 

وتدل الأخيار للستقاة من قسم المخاارات البريطانية على أن 
فوزى القاوقى يقود جيشا يتراوح عدده من ثلانة إلى أربعة 
آلاف رجل . وهذا الميش مبدد مواسلات السحارى والجبال 
فى ذل حلين » وبقطع الطريق على من تحدته نفسه بعبورها 

ويعد أتباع هذا القائد من أشجع الرجال وأصبرثم على تحمل 
الشققات ؛ وثه يستميتون فى مقاومة عدوثم اللدود مادام القاوجّى 
يشمل فى نفوسهم نيران الحقد » ويتجنب كل موقمة مع القوى 
البريطانية من شأنها أن تؤدى إلى هزيعة 

وقد استولت على نفسهعقيدة بأن القوء التى يتودها ىفلسطين 
سيكون لها أثر فى بوم من الأيام فى رفع شأن الأمة الحمدية » 
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أو إحياء مجد المرب » اذلك لا تطاوعه نفسه على استباق الحوادث 
والخاطرة بالظروف التى ع فى انتظاره بوما من الأيام . 

ويد القاوقى مسثولاعن إثارة حرب المصايات فى فلسطين 
فيتسلل هؤلاء البدو الذين يقودثم فى ظلام الليل إلى الدن » 
ويختفون كالأشباح عند ظهورالفجر ناركين وراءثم المنازل الشتملة 
بالنيران والأرافى الخربة » الث الشرجة بالدماء . وتمد هذه 
اللظاهى الرعبة شاهدا صامئاً على أن القاوقى ورحاله قد ميوا 
سبذه النطقة فى المساء . 

والقاوجَى رجل متوسط الطول عريض الآ كتاف ملتف 
الساعدين جيل الصورة فى كوفيته البيضاء والمقال الذى يلفه 
على رأسه هو وأتباعه » ولكن اللابس الإفريجية قد تقلل من 
مظهره وتعطيه صورة أخرى . 

ولقد قفى القاوكّي أيام شبابه فى سوريا» وأرسل مها 
إلى القسطئطينية ليتدرب على الأعمال المسمكرية بها . ولقدكان 
نشاطه وأتماله الحربية فى إان الحرب الءالمية من الأعاجيب . 
ويقال إنه كان يقود فيلت من المبش الترى . ويقال كذلك 
إنه انقم إلى الحلغاء وحارب مع الكولونيل لورنس . وسواء 
أكان هذا صحيحا أو فير صميح » فا لاشك فيه أنه ما كادت 
الحرب تضع أوزارها حت ىكان زعم ثورة فى تلك البلاد . وقد 
قبض عليه الفر نميون ووضعوه فى سحن جبل الدروز وقد حكت 
عليه الحسكة المسكرية بالإعدام » ولكنه فر يأتجوية قبل التنفيذ 
بساعات معدودات . 

والقاوقى يلف قوة منظمة تمئل الجهة الثمالية من فلسطين. 
وهو يستقد ككل فوهرر فى الشرق والغرب أنه وحده من دون 
ملوك الدرب وأعسائها وشيوخها أحى'لتاس وأقدرهم على أن يكون 
امام الأعظم إندرب بل ولعامة السلمين 


الزسالة 


١؟‎ 


شار لسس تابلموده 


[ بقلم للؤرخ الاجليزي فيليب جواديللا .) 
فى هتار بعض مظاهى وصفات تدعو إل المقارنة ييئه ويين 
نابليون . و' >5:, هل نصح القارنة ين هتلر ونابليون ؟ 
القدكانت مواهب ذا القائد الكورسيك وانتصاراته الحربية 
_جديرة بأن ترفمه إلى حيث يسود الآمة الفرنسية . ولم بظهر هتار 
بعد شيثاً من مواهيه الحربية إذا كانت له مواهب فى هذا الشأن . 
وهو ولا شك سيكون القائد السثول فى ألانيا إذا نشبت نيران 
لحرت 
إن هذا الرجل الذى يتظاهى أمام العالم بعبادة الفوة » 
ل يلمر كفاية حربية من أى مع فى أيام الحرب العلمى الى 
يمتحن بها الرجال . وكل ما منالك أنه ارت كْأة إلى رتبة جاويش 
إن مواهب هتار ولا شك تظامر فى كثير من الشئون 
-* الاجماعية والدنية . ويزعم الآلان أنه تخطيب لا يشق له غبار 
وأن لديه مقدرة عظيمة على استهواء الجاهير » وإن كان غيرهم 
لا يطيق تلك المطب التى تبدو فها صرخاه العصبية الريجة وهو 
بتكام عن معاهدات السل أو يتمرض للاشتراكية أو الهود 
يكن تابليون فرنسياً خالصا » وهو ولا شك من عنصر 
أقونى صلابة من العنصر الإإيطالى » إلا أنه عاش لاتينيً طول 
عاب قد ناريج حو ناك لفون مدونا عل طروي 
منطقيا إلى أبود حدء ميالاً إلى الانتقام؛ عصبِيًّا فى بعض الظروف 
ولكنه على الرغم من ذلك كان مسلحا بدرووع ستيكة من الصير 
_ وضبط التفس عند اللمات - فهل توجد فررق أ كثر من هذه 
يبنه وبين ذلك الرجل الفتون بطبيمته ؛ الذى يتولى زمام الأمور 
في ألانيا؟ وشتان يين خيالات المزلة والانفراد على الفمم والجتون 
العجيب بمسألة الذم والنشأة وحياة العزوية -- وبين تلك الحياة 
التق أخرجت قلون نايليون التتيد » وقادت الميوش التتصرة 
فى شتى اليادين » وم يشثلها كل ذلك من: الحب والرح فى 
أخطر الظروف. ٍ 


إننا لا جد وسيلة للمقارنة بين تبنك الشخصحين امتتافضتين 
وهو استمال القسوة التى تفرضها الضرورة 
ع ىكل مسنبديساق إلى معاداة العالم. لقد محا هتار تشيك و ساوفا كية 
واجتاحها بثير رأفة » وذلك يذ كرنا ج! فسله نالليون فى أسيانيا » 
ولكن أسيانيا قد عات بهد ابليون” 

الحق أن نابليون أزعج المالم بمحاولته التوسع فى الامتلاك 
ولكنه وقف عند حده . وهذه نتيجة تنتظر كل من محداله 
نفسه يمثل ذلك العمل . لقد كانت ججيع الآم تنظر إلى نابليون 
بعين الاحتنام وهو اميراطور لفرنسا ؛ إلا أنه حيما أراد أن يضع 
يده على الأراضى الأوربية أخذت أوربا تجمع قواها شيئا فشيئاً 


إلا نى ثىء واحد : 


واستمدت لأن تقهر أ كبر جش. فى المالم وأقدر جندى عرفه 
التاريخ . وعبر الأيام تحدثنا بأن كل من محدله نفسه أن يلمب 
دور ثابليون لا بد أن يلاقيه فى الهاية عدظ نابليون . 
و عدبم كن الشمس - الغالم ملز ألفى سنا 
[ عن بجلة دتش أندشو التى تصدر فى برلين :] 
كان للا غريق والرومان مدفمية برجع عهدما إىأربمالة سنة 
قبل اليلاد » وقد تقدموا فى رى القذائف والتبالء فأصبخت 
تلق إلى مثات الأمتار » واخترع دبونسيس آلة ارى النبال 
تستطيع أن تدور باستمرار فتلتى ما قبها بثير انقطاع . 
واستطاع البزنطيون أن يخترءوا طريقة لقذف النار » 
ول يكن البارود قد اخترع بمد ولكنهم استطاعوا أن يسخروا 
القرى والآلات الوجودة فى ذلك المهد لهذا النرض » وقد صنع 
قدماه الاضريق والرومان كل ما ستعوه فى آماد طويلة » إذ أن 
السرعة الى هى من عات هذا المسر لم تكن معروفة فى تلك 
الممود . ولم يكن أهاوها يعرفون الثل القائل إن الوقت من ذهب » 
ولم يكن عندثم عمال ومصالكا هو ممهود الآن 
وإذا كان القدماء لم يعرفوا الساعة كا تمرفها الآن فإنه 
كان لدميع الذكاء الكاف لتقدير الوقت » ومع ذلك ققد استعمل 
قدماء الصريين ساعة الرمل والاء » وكان الأطياء يحملومها عند 
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ازساة 


خص المرضى, ليقدروا دقات القاب وسرعة النبض, . واستطاعوا 
كذلك أن يخترعوا ساعة ندق ساعات البار جيعها مبتدثة من 
الساعة السادسة فى الصباح إلى السادسة بعد الظمر 

وقد ألن كتاب فى المراحة لأطباء اليش فى مصر 
منذ ألفين وتماعائة سنة' قيل اليلاد . وعيف الحنود فى طب 
العيون عمليات القدّ( إزالة الماء) ؛ وفوا خياطة الصران وإزالة 
الحصوة وذلك منذ سنة ألفين قبل اليلاد 

دف سنة ين قبل اليلاد وضع مورابى نون 00 
الأأطباء وتحديد مسئو مسثوليامهم. . وكأنوا يعرفون كثيراً من 
الألوفة الآآن مثل فن تدبير السحة والفيزيقيا والصيدلة 0 
والمراحة والسوداء والإسبال والروماتيزم وكثيرا غير هذه الأسعاء 

أما أسماء المقاقير والأأدوية ققد أُخذنا أ كثرها عن اللاتشيين 
كأ هو معروف 

وإلى اليوم بعتبر هميبوقراط رمآ لمم الطب . وإذا كان 
القدماء لا يمرفون الميكرسكوب فقد كانوا مبتدون إلى كل شىء 
بغطنيم ودقة حسهم 

أما الأطعمة 5 يتقصهم الكثير من الأسناف المروفة 
الآ نكاليرتفال والليمون 0 والشاى والقهوة والسكرء وكانوأ 
يستمملون عسل التحل بدل السكر ويستسماون الزيت عوضا 
عن الزبد. لكن قدماء الصريين كانوا يعرفون صناعة الجمة(البيرة) 
ويشرنونها ومن العادات الألوفة عند القدماء الاهعام يحديث 
الائدة » حتى إن أغنياء روما كانوا يدعون اللماء والكتاب 
إلى موائدثم لتوجيه اللحديث إلى ناحية السواب 


قل كى عرب ؟ 

[ محاضرة أثناها السيد فؤاد مفر ج فى أحد الأندبة المريية يمديئة نيويورك ] 
الآمة مو ع من الئاس متبطون بشعور واحد» ويجمعهم 

اريم مشترأ ترك ؛ ومطمج مشترك غايته إحاد دولة واحدة والاحتتقاظ 

ميا ليعبشوا فى ظلها ويحققوا أفضل ما ينطوون عليه .. 

. وهكذا فإن كل من يشمر بإخلاص أنه عرلى ؛ وق صدره 
ولاء.صادق لمثل العربية المليا ».فهو عرنى يفم النظر عن 
الدم والمنمر .. 

م إنه لبس فى العام أمة ل خخلط أسرها ‏ فاتكترا م : 


من التورسيين ؛ والأيحلو » والسكسونيين » والتورمتديين. وبثلها 
فرنسا : ولاهيك بأعريكا .. 
وحن مثل هؤلاء لا فرق عندنا بين السوزى والمراق 
والصرى واللبتاى والفلسطيتى والتحدى 
لاجدالق أن شعوباً "كثيرة مرت بسورية والعراق ومصر» 
وتركت فى هذه الأقطار آ ثارها المنصرية . ولكن جيع هده 
البقايا البشرية صهرت فى ووتقة المروية » ؤذابت فى الأمة العربية 
الحدشة ٠‏ 
الأمة المربية - "ككل أمة سواها على وجه الثيراء - 
أصاها الامتزاج » ولكن هذا المزيج عرى » 1 لابه على »2 
وثقاقته عربية » وعنصره القالب السائد عرلى ٠٠‏ 
وجميع أجزاه الأمة العربية مترابطة المسالح والفوائد اتتساديً 
وسواسيا » وثقافياً » ودفاعي)  :‏ 
فاقتسادياً » ليس كأحاد هذه الدول ما بوقر لما التيادل الخر» 
وإزالة الفواصل الجركية » ومتع الإنتاج الصناعى المستتنى عنه 
والخجاية السياسية الكافية التى مى شرط جوهرى للفلاح والرخاء 
وسياسيا » <الانحاد وحده هو الذى يكفع الاحتكاك ينما » 
وبنشها عن الإأكثار من الصالم والتفقات التى لا لروم لما 
«ودفاعيا » محن فى غتى عن الفول بأن الأصحاد العربى » على 
غرار الأتحاد الأمريى ؛: هو وحده يحمى ويضمن بقاء الأجزاء 
التى تؤّلفه » والوحدات التى تكونه » ونظرة واحدة إلى حوادث 
الستين -- بل الشهور - الْأخيرة تدلنا ولالةكافية على أنه لا أمان 
للأم السغيرة . اا را 0 
أن تستقر فى أذهائنا -. 
إن كثيرين متا 1 الإلام بتاريخ المرب الجيد 3 
لولا ثقافة العرب المالية وترامهم المامى لكان وجود الحضارة 
الحاضرة نستحيلا ..١‏ 
إنه لشرن أن تتتمى إلى النتصر المرفي 
ويبدأ مل الحركة انمربية فى القاوب والأرواح » فتى تم 
اتماد القارب والأرواح » أسبح الأتحاد السياسى والجتراق 
فالغروية حركة قوميةفها الأمن والرخاء والفلاح لبيع المرب 
وبواسطهم للانسانية ججعاء ! 
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مير وال و ثم العر سر 
أغى الأستاذ الزيات : 
أقدم إليك أسدق التحيات.» ثم أذ فرك يا تعاهدنا عليه 
من أن تكون جتودا فى جيش الأخرّة العربية إلى أن غوت 
وأنا من جانى أذكر مع الأسف أن الحكومة الصرية لن 


تستجيب برعة إلى الطالب التي. أقترحّها ىكتاب « ليلى ' 


. للريشة فى العراق » 
قم بيق إلا أن تنوب عن الآمة إلى أن تستجيب الحمكومة 
لا اقترحتاه » والأم فى كل أرض أسبق من الحكومات إل 
امير والجيل 
والذى مبمنى هو نذ كيرك با صنع إخواننا العرب هذه السئة 
فى تمجيد مصر : فجلة الحديث التى تصدر فى حلب أصدرت عددآ 
خاساً عن وأدى النيل » ومجلة المرفان التى تصدر فى صيدا 
أصدرت عددا خاسا عن وطن شوق وحافظ وصبرى والبارودى » 
وعلة الكمون التى تسدر قى بيروت أصدرت عددا خاسا عن 
الوطن الذى كايد فى سبيله اللك فوّاد » وجريدة الهدف التى تسدر 
بنداد تستعد لإصدار عدد: خاص عن جورجى زيدان وهو 
لبئاتى احتضته وادى التيل 
> فارأيك إذا اقترحت عليك أن تصدر الرسالة أعدادا خاسة 
عن سورية ولبنان والمراق 5 
وما رأيك إذا اقترحت عليك أن تصدر الرسالة أعدادا خاصة 
عن الحواضر الشهورة فى البلاد العربية مثل “ونس والجزائر 
وما كس والين والحجاز ؟ 
تأ كد ء أها الأخ » أنك لن جد أية صموبة فى تنفيذ 
ما أقترحه عليك » وت كدأن هذه الحدمة الأدبية ستحتفلها لك 


مصر » لآن مصر بمها أن تتمرف إلى سائر الأقطار المربية 
تمرف الشقيق إل الشقيق 0 0 

وف اتنظار جوابك القبول أرجو أن تتقبل نحية أخيك 
الخلص رك سارك 

(الرسالة) : اقتراح الصديق سديد مفيد . وستعمل على تنفيذه يعون الله 
بيد شهور ألمبيت . 
الروهيات والمئرباث فى الوسمم 

أستاذنا المزئ الزيات : 

محية وبمد ققد كتب أستاؤنا الدكتور زكك مبارك فى المده * 
(518) من « الرسالة 4 الذراء مشيرا إلى ما كتبنا إليه ذا كر 
ماذكرناه من أنا ثرى أن اللذات التى سيتعم بها الؤمنون 
فى الجنة نات روحية » وأن اللذات التى ذ كرها الفرآن الكريم 
ليس تكلها لدات حسية » وأن القرآن الكريم عندما ذكرالتسم 
ألادى إعا ذكره كزاء لما قنام السباد من حسئات نتصل كلها 
بالروحائيات والمعنويات . فرأينا كاملا أن أستاذنا أحد أمين سادق 
كل السدق فى نظرته إلى أل الفرآن كتاب روحانيات و كتاب 
ممنويات » وأنه عند ذ كرء الأشياء المادية لابريد مها لذات مادية » 
وأنه إن أراد مها أو ينبا أشياء حسية [نا هى تنيجة اتباع 
لروحانيات » واتصال عمئويات . هذا هو الرأى الدى يستقم مع 
أسل النصوص ويستقم مع القكر الإسلاى اللي . وإلا اوأراد 
أستاذنا الدكتور زك مبارك منا أن نفهم فهمه لأخذنا بأرأى 
اللضحك السقم الذى ذ كره مثلاً إن عابدين فى اللْء الثالك من 
حاشية « الختار 6 انر المختار ص 0١٠6‏ فبا ذكره « من مطب 
لاتكون الواطةف الجنة من أنه قد قيل إنها سمية فتوجدء وقيل 
يخلق اله تعالى طائفة نسقهم الأعلى كلد كور والأسق ل كالناث 
وأن السحييح الأول . وفى البحر حرمتها أشد من الزئا لحرمتها 
عقادٌ وشرعاً وطبماً ... » . فاو أُخذنا بالرأى اتدى يقول به 
أمتاذنا افدكتور لقلنا : إن الراد بالوادان أن يفهم ذكرثم 


افكل ازساة 


هذا النهم المقهم ؛ وحاشا لله أن يكون كذلك . والأقرب إلى 
المقل أن يكون ذكر الولدان التتع بالفكرة الروحية التى يبممْها 
الجال المسى » وإنه إن جاز أن تأخذ فى ذ كر الحور المين باللذة 
الحسية » فإنه لا يموز أن يقهم هذا عن ذكر الولدان . على أن 
ما ذكره القرآن الكريم من حور عين ومن ولدان ولم طير 
ورحيق وأباريق وناكهة » لا يحور يمال أن تفهم أن ذكرها 
يويد أن الترآن يس بالمسيات » أو أنه كتاب حسيات ء لأنه 
كا قلت إعا عنايته موجهه للمعنويات وذ كرها براد به اللذات 
للمنوية . وأن أريد من بعضبا أو من ذكر بعشما اللذات الحسية 
فمل أنها تابمة للذات العنوية وبراد من ذكرها تقوية مما 
الروحانيات عند الؤمنين لها جزاء من عمل مالحا وجزاء 
من انق 

والنريبأنى عند سدور عدد «الرسالة6 الأأخيرقابانى فى الترام 
أحد البشرين الا سيكان يجادنى فى هذء الفكرة التى بريد د كتورنا 
أن يِأخذ مها السلدون . وبعد فالدكتور دك مبارك عزيز علينا 
ولكن أعز مته كتاب الله والفكرة الإسلامية السليمة الى يحب 
أن ندافع عنها » وه أن الإسلام دين روحائيات وممنويات وأن 
ليس ممنى هذا أنه لا بعنى بالحسيات والاديات » بل هو يمنى مها 
وبننظيمها التنظم الذى يتصل بأن برق بالإنسان إلى الروحازيات » 
وأنه عند ذكر الادات الأخروية لا بريد مها جزّاءها الحسى » 
بل بريد مها جزاءها المتوى الروحى » وأنه إن أراد يبعهبا 
اللذة الحسية » فإنه لا بريدها حتيرة متواضمة »كا هى فى دنيانا » 
بل بريدها عزيزة تتصل أ كبر ما تتصل بالروحانيات والمثويات > 
بوالسلام عليكم ورحة ال . جرد على قاع 

سماعز الفى واخريز 

قرأنا فى عدد « الرسالة » رقم (514) الصادر فى ٠١‏ بوليو 
سنة 4ه كلة جاءت فى سمقحة البريد الأدبى حت عتوان < النن 
النحط 6 وقد ورد فى هذء الككمة أنه سبذا الاسم قد تكونت 
جناعة من الفتانين عى اليوم ى.طريا إلى التفرق والتحلل لامها 


لم جد عتدالفتانين والسحافة والجهور ما كانت ترجوه من تشجيع» 
وأن الفن النحط الذى ندعو إليه هذه الجاعة لايكن أن يقال عنه 
أنه منحط فملاً ما دام يجد من يقول عنه إنهفن » إذ أنه لا يمكن 
أن يكون الفن فنا ومتحطاً فى الوقت نفسه إلا إذا كان كاذيا . 
فالفن هو نتاج الحس ؛ وم توفر فيه السدق » قإنه سام رفيع: 
ولا يفسده ثىء» ولا ينقص من شأ شىء إلا أن يكون تكلفاً 
فهو عندثذ ليس قن » وإنما هو مور وجارة . 

وقد حاء في هذه الكلمة أيضا أنه إذا كانت ججاعة « الفن 
النحط 6 قد تألفت من أفراد صادقين فى شعورثم وتمبيرثم ففتهم 
رذيع من غير شلك مهما تواضموا وقالوا إنه منحط ؟ أما إذا كانوا 
يتكلفون هذا الاحطاط ققنهم متحط حقاً لا لشىء إلا لهذا 
التكلف . 

وكل ماجاء فى هذء الكلمة ميمح من غير شاك لا فى نظر 
كاتمبا ققط بل فى نظرنا أيشاً » لأئنا لا نمتقد أبدا أن جاعة 
من الجاعات يمكن أن تقوم بأسم < القن النحط 4 لتدمو الناس 
إلى الامخطاط فى لفن 

قد تكونتجاعتناباسم « الفن والحرية » وأغىاضما تنحصر 
فى الدقاع عن حرية الفن والثقافة وفى تشر الؤلفات الحديثة 
وإلقاء الحاضرات وإقامة المارض الفئية العامة » ثم هى تعمل 
فى نفس الوقت على إنقاف الشباب الصرى على الحركة الأدبية 
والاجماعية فى العام 

هذه عى أغراض ججاءة ١‏ الفن والحرية © فإذا كان فبها 
مايدل على آنه تدعو إل الامجطاط فى الفن فنحن نشتفر لكاتب 
ما ذهب إليه فى أصيها . أما أن بتتصدى لتتقد جاعة من الجماءات 
كانب لا يعرف حقيقة اسمها ولا يمرف حقيقة أغراغها معتمدا 
فى هذا على الإشاءات والأقاويل فهذاما ثنزه كاتباً فى ( الرسالة) 


عن خطأ الوقورع فيه 
2 
الرى لل 
عن اللستة الدائمة لجاعة 
« القن والحرية.» 


انمخطاط الطاقة وزيا الللوىء ؟ 

إلى عالنا للصرى الدكتور ممد مود الى : 

أقرأ باتجاب امقالات الملمية العظيمة التى يجود مها براع العالم 
اللبيى الحقق الدكتور مد مود عَالى على صفحات الرسالة فأشعر 
بحنين بحو السوربون لأنه يخيل إلى وأنا أالدما أنى أستمع إلى 
أولنك الملداء الأعلام أسانذة تلك الجامعة الكبيرة التى تلقيت 
فها العم أيام السبا 

وتنبمت على الأخص بإممان مقالات الدكتور الأخيرة عن 
موضو ع أتخطاط الطاقة وتدهورها المستمر الحم من صورها المليا 
كالكهرياء والطاقة اليكانيكية إلى صورتها السةلى وهى المرارة؛ 
وكيف أن الكوزسائر حو مايسمونه 3 اموت المرارى » على حد 
تعبير الل كتور العام أى السكون التام الذى سيتتعى إليه في جميع 
أنحاله بجميع أجزاله وجزيئانه وقرانه ومحتوامها على النحو الدى 
شرحه الدكتور بما أوتى مر عل وبلاغة » فلا كوأ كب تدور 
ولاثمورع تسطع ؛ ولا سيارات أنضاء؛ ولا حركة من أى نوع 
ولا كهرباء ولا جاذبية ولا ضوء ولا حرارة ميتفعة الدرجة الخ . 

" وبطبيمة الحال لا حياة على الأرض ولا على غيرها بل إن الحمياة 

تكون قد اندثرت من الكون قبل ذلك بملايين وملايين السنين 
لزوال أسبامها وعدم توفر شروطها وعواملها » وما هى إلا حلقة 
من تطورات الطاقة تننج من حول الطاقة الكيميائية النايمة من 
احتراق الواد النذائية واخل الأنسجة إلى طافة ميكانيكية كركة 
الجسم وحركة أعضاله الداخلية وتفاعلاته الكيميائية البيولوجية 
وف الهاية إلحرارة شأن جميع صور الطاقة أثناءنحوطا فى الطبيعة 

فماودنى حين قرأت هذه السورة القبشة.لذهاية الكون 
اعتراض قديم تام فى ذعنى حين سعمت هذا الرأى لأول مسة فها 
مغى عند درس الطاقة البيولورجية » وقد أسار فملاً إلى هذه النهاية 
احزنة أستاذى المالم الفسيولوجى الكبير:” .رن عليه 2 داستر » 
فى دروسه بالسور 5: وى كتابه النفيس « المياة والوت » 

وإنى أطرح هنا هذا الاعتراض على الدكتور فالى لأستق 
من بحر عامه الواسع راجيا منه أن بتحفتا بكلمة فى هذا الوشورع 
من كلانه الفياضة تروى غليلى . 

أقول إنهل وكانت مهاية الكون هذ تحدث للأسباب الذ كورة 
لحدنت من زمن . ذلك لأأنه لوفرضنا أنه يازم مثلا مليار أو كثر 
من الستين لتحول ججيع صور الطاقة المليا فى الكون إلى حرارة 


ازسالة يقل 


غير موتفمة الدرجة للم ذلك من زمن بميد لآن المادة ( أو شموعة 
الادة والطاقة ) قديمة » ولأأنه مفى على الكون أضعان أسَماف 
أشمان هذه الدة . وهل يمكن أن يتصور المقل أن للكون 
بداية ؟ أليس هذا غالنًا لأبسط الحقائق العادية وللنواميس 
الطبيمية الأساسية » وعل الأخص لنامومى بقاء الادة وبقاء 
الطاقة وعدم تلاشبما ؟ شكل من المادة والطاقة ثابت لا تخلق منه 
ولا تنعدم مته ذرة واحدة » وإن كانت مسؤرها فى حول مستمر 
من الواحدة إلى الأخرى. وإذا كان الم الحديث أوشك أن بوحد 
بين لاد والطاقة فيمكن أن يقال إن مجموعهما نابت لا يخلق منه 
ثىءء ولا ينعدم منه شىء . 

وباجلة فإنه إذا كانت تلك الأسباب ( امحطاط سور الطاقة 
المليا وحولما شيثًا فشيًا إلى حرارة متخفشة الارجة ) من 
شأنها أن تففى على الكون بالسكون التام الطلق لحدث ذلك 
من قديم انزمان 

فإذا صح هذا الاعتراض ألا تكون التتيجة الطبيمية النطفية 
أن مناك إذآ عوامل أخرى مجهولة الآن لم تدخل فى حساب الملماء 
والرياشيين قد يكشف علها الم فى الستقبل فتغير وجه السألة 
ويطمكن حينئذ رجال الغد على مصيز الكلون ؟ 

تيف المثقبادى الما 

عرر ا ملكثرف الخاص عى مظاهر العاف فى مسر 

أصدرت زميلتنا الكشوف اليروتية عدا خاسا عن مظاعصس 
الثقافة فى مصر فى 5ه صفحة عثردانة بالسور الختلفة » حافلة 
بالفصول المتعة والبحوث الستفيضة فى شتى مناحى الآدب 
المرى » ديحه أ كثر مئ ٠‏ كاتناً وشاعي] مصرياً » وبه 
حدبثان أحدها لعالى ميكل بإشا » والآسخر لسمادة المشماوى يك 

وقد وقق أ كثر الكتاب كل الترفيق قبا عالجوه من 
الوضوعات ؛ ولكن أقلهم غلبت علية تزعته الخاسة فم يفطن 
إلى المكة من إصدار هذا المدد تفرج فها كتب عن أسلوب 
المؤرخ الغرر الذى تنتضشيه هذه الحال 

والعدد باع بمصر فى الكتبات التالية : التجارية الكيرى 
يأول شارع تمد على » الهضة الصرية - ١٠6‏ شارع الدايغ » 
الحلال بشارع النجالة » زثزل ب " ميدان سلبان باشا . 
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ازسسالة 


حساأة الرافعى 
تاليف الواستاز مر سعير الصرباير 
لالاستاذ مود أو ريه 
سم ع إسرس وب 

أقبلت على قراءة كتاب ( حياة الرافى ) لا كا يقبل علبها 
فيرى من أهل الأدب وحى الرافى » وذلك لم١‏ كان يننى وبين 
الرافى ره الله من سداق امتدت أ كثر من ربع قرن فمرقت 
من أحواله وأنباله شيقًاً كثيراً » فا تتبحت عين على هذا السغر 
النفيس الذى نحدث عن هذه الحياة للباركة حتى رجعت إل 
. ذا كرى من ناحية » و إلى كعب اإرافى الخاصة الى لدى من ناحية 
أخرى » لأرى إن كان صديقنا سميد العريان قد صدق فها روى 
وحقق فيا أرخ » أو هو قد سلك ثلك السبل التى ينيمها أ كثر 
المؤرخين من العناية بكثرة الحشد » والتلفيق فى الرواية من ههنا 
وههنا بلا تمحيص فى ذلك ولا تحقيق » كأن التاريخ لا حرمة له 
عندثم : والحق لا رعاية لجانيه فى قولمم 

جملت ذلك همى من قراءة كتاب (حياة الرافى) . أما البحث 
فى قيمته وأثره فى عالم الأدب » وفشل ساحبه فى السبق إلى 
افتراع هذه الطريقة من الترججة » وما إلى ذلك من إلزايا التى 
امتاز ها هذا الكتاب » ققد تركت ذل كله لغبرى من يمرضون 
لنقده أو تقريظه حى لا يقال إن ضديقاً يقرظ صديقه 


قرأت الكتاب من ألفه إلى انه كراءة در رورس نقلص 


لى منه أن أخانا الأستاذ سميد قد از بالحسنيين : حستى الوفاء 
للرافى - والوثاء فى زمتنا قد أصبح غريباً بل صار جرعة 
ومتكر؟ - وحسنى إحسان العمل من حت التحقيق فى الدراسة 
واستيماب كل ما يتصل بحياة الرافى حتى خرجت هذه الشخصية 
المليلة فى هذا السغر صورة حية . ذلك بأنه لم يدع صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاها » ول يذر شاردة ولا واردة إلأ قيدها . 
بيد أن هناك أمرين ما أظن إلا أن اطراد البحث قد أمجله عن 
استكال درسهما 

ولأنى أعرف الحق فى هذين الأمرين ققد رأيت إحقاقاً 
للحق وإنصائًا من يتصل بهما أن أستملن ها أعررف على صفحات 
الرسالة الخراء ليكون من عم قرائم! الذن ثم ضفوة أهل الأدب 
فى العام العربى » ومْهم ولريب قراء كتاب ( حياة الرافى ) 
سكيلا يفومهم من أمس هذه الحياة المليلة ثى* 

تحدث الأستائ شميد فى هامش الصنحة ١‏ من هذا 
الكتاب قال : ( كان للراقى صلة روحية بالسيد البدوى رتفع 
عن المدل والناقشة وله فيه مدا وتوسلات شعرية كتيرة ٠-‏ ) 
وهذا القول لو أخذ على إطلاقه لبدا منه أن الرافى رحه ان كان 
من الذين يعتقدون بالتوسل بأصحاب القبور ؛ قيتخذومهم وسطاء 
ينهم وين الله بفزعون ىكل ما يهمهم إلهم ؛ ويستمينون بهم 
فى قشاء مانرمهم : وإذا صح ذلك كان مغمزآ فى أعظم جانب من 
حياة الرافى » وهو الجاتب الدبيى ؟ لأن التوسل بأسعاب القبور 
عند الحتقين وأهل البصر بالدبن [ها هو شرك لله يبرأ منه كل. 
مز جميم الإعان . والرافى رجه الله كان إماما فى الدين كا 
كان إمام) فى الأب ؟ :وكانٍ من دعوته فى الخباة أن يستمم 


ازسساة لخدا 


السلمون بعروة ديهم الوثتى ؛ وأن برجموا من وثنيتهم إلى الدين 
المالص المق الذى جاء يه تمد صلى الله عليه وسلم 
على أن هذا الأمس الذى أشار إليه أخونا سميد لا يعرف 
غيرى وجه الحق فيه» ذلك أنى كنت فى إحدى زيارائى للرافى 
بطنطا فق سنة .1931 وما كدت أجلس إليه ختى قال ل : ( أبشر 
با أبارية » لقد اقتربت ساعة شفانى بن علتى إن شاء الله ( ومى 
الغلة التى كانت بأذنه ). ولا سأئته عن عب جع هذه البشرى قال : 
-2 نقد رأيت السيد البدوى. فى النام ليلة الأمس قد جاءنى وبشرقى 
بالشناء فضت من نوى وأنشأت فيه هذه الفصيدة6 ودنمها إلى 
قلت له إن هذه القصيدة لو نشرت لكانت فتنة للمسامين» نير 
لك أن تطومها حتى ترى تأويلها. ولأنه رح الله كان يمتقند فىعالم 
الروح-اعتقاداً غيب وكان يأخذ بالحديث الشريف فى أن دعوة 
المؤمن علىظهر الثيب تنفع» وكان بسن ظنه يستيقن من إخلاصى 
له حتى كآن لا يكتب إلى خطابا إلا ويطلب فى آآخره ألا أنساه 
من الدعوات الطيبة» فقد كتبالى فى ورقة صغيرة هذهالعبارة00© 
_( أريد أن تذهب الأن إل جامع السيد وتتوشأ وتصلى بعض 
ركمات ثم تقرأ ماتييسر من القرآن على نية أن يسجل الله ُشفاني 
ثم تدعو لى يذلك فإن دماء الؤمن لا يعدله شىء فى سرعة الإإجاية 
مع خاوص النية . وأمس رأيت السيد البدوى فى الرؤيا ويشرق 
بالشفاء ولحدا طلبت منك هذا الطلب ) 
وعل أن ما طلبه منى ليسفيه شىء من التوسل بالسيد البدوى 
وإعا هو صلاة لله وقراءة !ا تبسر من كتاب الله ودعاء خالص 
يسمه إلى الل ليسجل يشقاله ش 
وهذا كله عمل خالص لله وحدء فقد حاك بسدرى ثىء من 
ابشك فى عقيدته » ورأيت من أجل ذلك أن أتلطف لمرفة حقيقة 
ما يعتقد فى التوسل بالشابغ » فسألته فى خطاب يمد ذلك بقليل 
تما يقوله رمال الصوفية من أنه لابد لكل سم أن يتخذ 
( واسطة ) من مشايخهم يسل به إلى ال » وهل هو قد امخذ هذه 
( اأواسطة ) قأجابنى فى كتاب تاريخه ( 16 نولية سنة 13314) 
عايل: 
(1 أطلت أحانا سبيد على أل هذه الورقة فى أوائل بجهر مابو 
اللاضي بالفاضرة وكنت ممه جنادى دار الملوم وهي من خط الرافيئ رحمه الله 


(... وأنا ألتجى” داتمآ إلى الاستمداد من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فإنه واسطة انيع » ولا أدرى إن كان فى" 
استعداد للتلق “عن هذه الناية البميدة أم لا ) 

وبمد أن اتقضت شهور على هذه الرؤيا ولم تتحتق البشرى 
حدثته فى ألا ينشر.ما وشعه من شعر فى السيد البدوى وأن 
نسدد عن دنوانه فقال: إن د.ا ما سأفمله إن شاء الله وسأجغله 
نما أهله من شعرى 

هذا هو تبأ توسلات الرافى بإلسيد البدوى الذى محدث 
عئه الأستاذ المريان 

ومن يقرأ ماكتبه الرافى فى الدن ووصغه لإسلام الصريين 
بأنه إسلام فرعوني”" يما شابه من ذرائع الوثئية » وما اختلط به 
من البدع الشركية » ينبين له صدق .ما قلنا وسعة ما روينا وأنهكان 
طوال حيانه حرباً على الدجل والمرانات؛ والشعبذة والتوسلات» 


.تلك التى لا يمرفها وين الإسلامء وأْنه نذركا يقول الأستاذ سعيد 
( أن يوت ف الجهاد وفى يده الراية ينافح مها الشرك والشلال» 


ويدعو إلى الله وبؤاصل ملة التطهير”؟؟) 
+ جد د 

والآعس الثاني فى قول أخينا سعيد ؛ من أن الستّد رشيد رسا 
رمه الله » لما قرأ مقدمة النبسخة الأولى من محلة الييان النسوبة 
إلى الأستاذ الإمام تمد عبده قال : (... نقد كنت حاضرا مجلس 
الثنيخ وسعمت منه هذا الحديث ؛ ولكن لم أجد له من الفيمة 
الأدبية ما يحملى على روايته ) 

وهذا القول لو ثبت .على ما رواه صديقنا سميد من أن مقدمة 
البيان من وسع الرافى لكان ذلك طمنا فى خلق إمام كبير من 
أئمة الدن يذهب بالثقة به وياتى الشك فى الاأخذ عنه » ولكن 
أذ جرى على وجه التحقيق أنه لما ظهرت جلة البيان التى أصدرها 
الأستاذ الكبير عبد الرحن البرقوق قايلها حجة الإسسلام 


السيد رشيد رجه الله بالترحيب والتقريظ» وكتب عنها كلة طيبة 


)١(‏ ترام الصفحة الماشرة من الجزء الثانى من كتاب وعى القلم 
مقالة الاشراق الألى . ١‏ 
(؟) تراجم الصفحة ٠4؟‏ من"كتاب ( حياة الراتى ) 


١ 


ساد 


عار ال مولى بك ؛ ني ل 
للاستاذ أحمد التاجى 


سهيتسرسؤزمت 
الرخاعن البرن سس رسع أنسا إلى لمان الأول + 
كانت صدى لع اهم وصراه لأذهاء مهم :و وجا لمازتيوواً أساطيرمم 
ولكنها محتاج إلى إحياء ويجديد 
أما إحياها قباختيارها من أسغارها ودفع الأنقاض عنبا » 
وجعها فى كتاب واحد» وبتصحيح عبارامها» وتحفيق حوادمها» 
ثم يمرض كا قاله المرب » ليتأدب يه الناشئون وليتخذوا منه مادة 
لإنشالهم » وشذاء لأفكارم. وأما تحديدها مهو الخطوةالثانيةوذلك 
أن تشم الأب الحديث» وتسق من الارف ا تى وصلت إليتا » 
لتناسب أ يناء جيا 
والكتاب الذى نمرض له الآن ينطو الخطرة الأول » فيجمع 
قصص العرب 5 حكود وحدثوا به » ويفسّله فى أبواب فيضع 
نح ت كل ياب ما ورد قيه من:القصص 
فقصص دل على عقلية القوم واعتقادانهم فى الآلمة ؛ وقصص 


جيلنا ولا تنبو عن أذواقنا 


تستبين مها مظاه حيامهم وأسباب مدننهم » وقصص يجار علومم 
.فى مجلته (النار) ولا حدث عن حديث الاأستاذ الإمام معالأستاذ 


البرقوق لم يقل إنه كان حاضر مجلس الشيخ » ولا إنه ممع هذا 
الحديث » وإكا قال عن الاأستاذ البرقوق إنه (تق لكلام الااستاذ 
اللإمام بممناء لا بحرو وفه قط0)2©) ٠‏ 

وهذا لا ينى أن الحديث من غير كلام الإمام أو أن الإمام 
قدء .محدث يه أمام السيد رشيد 

هذا أثم مارأيت أن أنشرء فى الرسالة . وتقد وجدت ذبا ين 
يدى من كتب الرافى رسائل فى الأحب والدن واللئة تستأهل 
النشر لانتفاع الناس عا فهسا ولمل الله يقيض لى إذا وجدت 
من صدر الرسالة سعة - أن أنشر مافيه المير من هذه الرسائل . 
ورحم الله الرافى رحة واسعة . قود أدهي 


)١(‏ يراجم المزء المادى عر من الحلد الرابع عشمر من له للناز 
١(‏ صفدة الشائر ق "٠‏ ذى الفعدة ستة 8( - !8 توشر 
سلة 1١511‏ 


ارزساة 


وممارفهم » وأخرى تظهر أخلاتهم من وفاء وكرم وحلٍ . ومكذا 
ينتقل.من ياب إلى باب؛ والذى بربط بين القصص أغراضهاء وكنا 
نود أن ترتبط بعصورهاء قتنفع مؤرخ الأدب وليرى فبا أحوال 
كل عصر وآدابه ماثلة ى قصصه 
: كنا نردأينا أن تبر من الأخبار البريدة عن القسص فإن 

ذلك قد تكفلت به كه ني الأدب » وما هى بقليلة 

على أن للأساتذة جهداً مشكورا إذ أتاحوا الفرصة من يدرس 
القصة العربية وشرجها؛ وعرضوا لنا مادة زاخرة تصلح ميكل 
لقصص عرلى حديث 

وقد لاقواعناء شديدا فى تصحيم النصوص وتقويم الأشمار 
والتنقيب عن أصم الروايات. » يشهد بذلك من اطلع على ذلك 
السفر الجليل الذى ظهر آي فى إخراجه ‏ عدا بنش هتتات 
مطبعية ‏ وهذا تمل يقدره من يكايد القراءة فى الكتب القدعة » 
وطبمامها السقيمة 


فلهم ما يستخقون من الشكران أحمر التاى 


مأ هذا الحر _ كاد يغبيى 


إن حرارة قصل الصيف تضايق الخيم ولكن أقل النالى احمالا لها من 
اختلت الدورة الدموية في حسمه . والحر يطاعف اشطريات الدم .مان 
الاب هوأول ما يرزح محت تأثيرالحر > فاذا اختلت الدورة الدموية تنيب عنها 
جموعة من الأعراض نهدد حياة الانان باحتقانات خطرة ل منها شفط الدم 
الحاد وتعملب التسرايون وانتفاخ المروق والتورم والسمنة الزائدة والبواسير . 
والاحتقان في الدم ممناء ترام الفضلات والأوساخ والأملاح فى الدم تؤدى 
حا إلى نسممات محلية فعولد عنها أمراش مختلفة كالرومزم والتقرس وغيرها , 
فلا د إذن من #ارية هده الاختلالات الخطرة قبل استفسالها بعلاج فمال يقيك 
شرها وبطيل حياتك وشيابك وهذًا العلاجالطبيىىالبسيطهوحيوب! اكرات 
روح الشرم الطبيمي بلارائحة ولاطمم ‏ قهى سبلة التعاملى زهيدة ان ٠‏ فيها 
جبيع خواس الثوم للدوية وللنعطة وللطهرة ولأنئمة الدودة الدموة . ٠‏ مأمن 
تخلوق فى الناريح يتكر فمل الثوم فى الماش الفوى وتجديد النثاط الجلسى . 
يسهد القروي على قطرته بهذه الحقيقة الراهنة ويقر بواطببيك أما اليوم قند 
أصبح 3 فرض واجب عليك لنجملها عادة وتأخدذ اكسآى ىأو لالثتاء والسينت 
لدة شهرين على الأقل فتكتب مّاعة شد شر الأمراض وتحصل على شباب 
وحيوية ورجولة مسعدعة رتطولحيانك ولذتك قالياة عامة والزوجية خامبة 

جميع الهيثات الطبية في المالم|نثتقت على نرا اث الثومالداخلة ف حبوب! كسآى - 
وطيبك الخاس ننسه لايتكر عليك ناستمال حيوب | كس لتظول أيأنك وأيام 
زوجتك وائلتك على :الأرض و صمتم يحيانك الجنمية. 


( لبعت بمطبعة المسالد لشامع المبددك # هاجيه ) 


